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« لقد حان الوقت لكي نقدر دون أي تنحيز + اسهام العرب في تأريخ 
الجنس البشري ٠»‏ وهذه العملية تمكثنا من أن ننظر نظرة أكثر 
صحة الى النطور التأريخي للجنسر البشري ككل متكامل 
ومستمر ٠‏ » 


«السير حون كلوب» 











صورة الغلاف 


الشعار السامي لوادي الرافدين » دجلة والفرات » وهصو 
يتألف من كأس سماها الباحثون «الكاس الفوارة» يبع منها مجريان 
رئيسان يتكون كل منهما من ثلاثة فروع يعتقد انها تمثل الروافد 
الرئيسة التي تنصب في كل من نهري دجلة والفرات ٠‏ والشعار سامي 
الاصل من ابتداع الساميين الذين نزحوا من جزيرة العرب الى وادي 
الرافدين »© وذلك لارتباط حياتهم المعاشية بنهري دجلة والفرات 
وروافدهما » وهم اول من عرف الروافد التي تنصب بدجلة والفرات 
لاستقرارهم على ضفتيهما » فاستوحوا تصميم شعارهم من البيئة 
التي كانوا يعيشونها ٠‏ وكان طبيعيا أن يقدر الساميون الذين دفعتهم 
الصحراء الى ضفاف نهري دجلة والفرات أهمية ال ماء في حياتهم 
اكثر من مجاوريهم السومريين في منطفة الاهوار الذين احاطت بهم 
المياه من كل صوب ٠‏ وللاحظ ان الساميين والسومريين كانوا 
يتصورون أن دجلة والفرات يلبعان من متبع واحد وقد صوروه 
كذلك ٠‏ 








القسم الاول 


انالبحث فيتاريخ حضارة واديالرافدين القديم وتطور حضارته 
عبر العصور لا يمكن فصله عن تاريخ الشرق الأدنى القديم الذي 
يضم سورية بما فيها لبنان وفلسطين والأردن » كما يضم جزيرة 
العرب والخليج العربي » فمنذ أقدم الأزمنة كانت تولف هذه 
المتطقة وحدة جغرافية ذات. أصل مشترك .ولا تزال حتى_الآن 
مرتبطة بمصالح د وتاريخ واحد تجمع بين سكانها الخصائص 
العربية تحت مخيم واحد ٠‏ لذلك ان البحث في حضارة وادي 
الرافدين بجب ان يدون على مراحل في ضوء الاحداث التاريخية 
لكل من هذه الأقطار مع مراعاة تسلسلها الزمني في تطورها ٠‏ وانا 
!3 أقدم هذا البحث المقتضب 2 لحضارة وادي الرافدين بين 
الساميين والسومريين » انما اقوم بذلك انطلاقا من وحي توجيهات 
السيد رئيس الجمهورية صدام حسين حين يقول : 





«” لقد آن الاوان لآن نقوم بغربلة كتابات المستشرقين فبعضهم 
وضع تقييما على اشراقات تراثنا التاربخي العظيم بعيدا عن الموضوعية 
ومتطلبات البحث العلمي ٠٠٠‏ هل تساعدنا المكتشفات الاثارية الجديدة 
على اعادة بعض الآراء وتقويمها تقويما بناسب تاريخنا الحقيقي ؟ » 


لقن #وعدليت الل تقسيم 2 رة وادي الرافدين الى أربع 
مراحل هي كما يلي : 


المرحلة الاولل : 


كانت الجزيرة نتمتع بمناح تتوافر فيه كل مستلزمات الحياة ؛ بخلاف 
ما نشاهده اليوم من انتشار الصحارى والرمال فيها من كل صوب ٠‏ 
فكانت اوديتها الحافة حاليا انهرا تغذي عصب الحياة المزدهرة ٠‏ 
وقد عاشت شبه الجزيرة العربية اكثر من ماعة الف سنة على هذه 
الحال في العصر الجليدي الرابع حتى حل دور الجفاف قبل حوالي 
ألف سنة » فهاجر اهل الجزيرة يتحرون عن بلد ذي نهر يأوون 
اليه فأقرب موثل لهم كان نهر الفرات فلجأوا اليه » رحلوا وحملوا 
معهم خبرة مائة الفسنة في الزراعة والفلاحة»رحلوا ومعهم حضارة 
نهربة اكتسبوها من محيطهم فهم اول من اخترع الزراعة الفنية التي 
تعتمد على الري ومارسوها فعلا في وطنهم قبل رحيلهم ؛ والعريزة 
البشرية والحاجة للقوت هي التي دلتهم على اكتشاف الزراعة 
الاصطناعية بتوفر الماء والارض وهما العنصران الاساسيان اللذان 


1 


يرافقان دوام حياة الانسان ٠‏ فالى اهل جزيرة العرب اذذ نحن 
والعالم كله مدين للعرب بهذا الاختراع العظيم الذي كان الاساس 
الذى اعتمدت عليه كل الحضارات القديمة ٠‏ لقد أسس النازحون 
بعد هجرتهم من جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها اول واقدم 
استيطان زراعي على نهر الفرات في سورية يرجع الى ما قبل نسعة 
الآف سنة قبل الميلاد مما بدل على ان الهجرة بدأت منذ ذلك 
التاريخ ٠‏ 

وهناك شبه اجماع عند العلماء على ان المنطقة الجنوبية من 
جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الأصلي للشسعوب 
السامية العربية التي نزحت من جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل 
بها » وذلك لما كانت عليه منطقة جنوب الجزيرة من كثافة في السكان 
وتقدم في مدارج الحضارة ٠‏ 

ومن هنا تبدا المرحلة الثانية من تاريخ وادي الرافدين ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


اول هذاه الرحلة حتارة الساميق العرب في هال وادئ 
الراقدين بعد دخول اهل الجزيرة المهاجرين الى سورية » قكان 
لخبرتهم في الزراعة التي تعتمد على الري اثر في تأسيس مستوطناتهم 
الزراعية في سورية على نهر الفرات حيث كونوا هناك حضارة 
شمال وادى الرافدين او الحضارة السامية الغربية » وهذه تتميز 
عن الحضارة السامية الشرقية أي الاكدية الجنوبية بلهجتها واسماء 


01 














العلم لديها » وكان الساميون الغربيون اكثر اندفاعا واشد 3 
في الاستيطان والتوسع لأنهم كانوا .بحصلون على المدد البشر 
المتزايد من الصحراء كما هي الحال بالنسبة الى كر كد 
البدوية 4 وهم اقرب الى الكنعانيين ديه والادوميين 
والأموريين والفينيقيين ٠‏ وقد ازدهرت ف هذه المرحلة مستوطنات 
سامية اخرى منها ( منطقة حلف ) التي اشتهرت بدورها الحضاري 
القديم الممسمى « دور حلف © ومنطقة مارى الامورية واوغاريت 
ومرببط ومملكة آيبلا القديمة في منطقة حلب المكتشفة حدشا 
وغيرها ٠‏ 
المرحلة الثالثة : 

وف كلك الى تساول سضبارة التنافيق الرى:4) حتدوت 
وادي الرافدين (العراق) وقك حدد علماء الآثار اتتقال الحضارة 
الاستيطانية ف وادي الرافدين من الشمال الى الجنوب ف حدود 
العصر الحجري المعدني الوسيط والأخير (0٠٠هفهءه"‏ قءمء)» 
فيقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشرق الادنى القديم » 
( ص ؟؟) ما نصه : « ويبدو حتى الان ( يقصد حتى بداية العصر 
الحجري الممدني ) ان مركز القيادة للشرق الادنى في التطظور 
الحضاري للمجتمع الزراعي كان لجسم ف الجزء الشمالي من بلاد 
ما بين النهرين وعلى الاخص في منطقة ( تل حلف ) المحصورة بين 
طوروس وزاغروس ؛ الا ان الحالة تبدلت في خلال حقبة العصر 
الحجري المعدني الوسيط والاخير » اذ يبدو وكأن الجنوب قد 
بدأ ولأول مرة يحاذى الشمال ف كل خطوة بخطوها » ويؤكد 


1 


سسا ا 


الدكتور مورتكات ايضا اهمية تحول مركز ثقل الحضارة من أقصى 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا الى 
الشمال ٠‏ اما امبر ااتي أيه عطر ستيه اك ليور لانو 
هذا التحول » فيقول عنه : « اثبتت لنا الدلائل الوثائقية وما 
نستطيع ان نستقيه من الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول 
من اقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا 
الى الشمال » هي منطقة العاصمة بغداد الحالية » اي تحوله من 
مدن اوروك واريدو واور الى مدينة كيش عاصمة الملك مسيلم » 
التي تعتبر الام القديمة لمدينة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة 
الكلاسكة 2 ة والتي انطلقت منها عند الحين موجة عم > بها 
العنصر السامي المنطقة » ويعود الفضل في كل ما تعرقه بشسكل 
ملموس عن هذا العصر في النواحي المادية والفكرية كليا الى 
المكتشفات الآثاربة » لاك مص : 


ليه ساس 1 تعود لدور حلف 
الحضاري » ثم انتقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل 
الرسوبي من جنوب العراق وهو ما ريد تواجد الساميين في جنوب 
العراق منذ الألف الخامسة قبل الميلاد كما يويد ايضا اتتقال 
الحضارة الجنوبية في العراق وفي الخليج العربي الى مركز الساميين 
نتضح مما تقدم ان الساميين العرب اصبحوا منتشرين في هذا 
العصر ف شمال وادي الرافدين وفي جنوبه بما فيه الخليج العربي » 
1 





فحضارتهم وثقافتهم واحدة في المناطق الثلاث » هي الحضارة 
السامية العربية»لان الاتصال بينهم كان ميسورا لعدم وجود حاجز 
طبيعي يفصل بينهم ٠‏ وقد اثبتت اعمال التنقيب الارتباط الحضاري 
بين شمال وادي الرافدين وبين جنوبه بما فيه الخليج العربي ٠‏ 


والمهم في هذه الحضارة انها تواجدت في شمال وادي الرافدين 
وف جنوبه بما فيه الخليج العربي ؛ فحضارة اهل هذه المنطقة 
وثقافته ولحدة وقد وجدت آثارع الفنية في كل هذه اللناشق 
وهي من نوع واحد مشترك بينها وتعود الى عصر 
ما قبل التاريخ » اي قبل اكتشاف الكتابة والتدوين لذلك لا نعرف 
باية لغة كانوا نتكلمون الا ان ما نعرفه بوجه التأكيد انهم من 
العنصر السامي الذي كان يتكلم بلغته السامية القديمة ء وهذه 
الحقبة الحضارية بقسميها الشمالى والجنوبى كانت تكو"”ن حضارة 
وادي الرافدين الاساسية قبل ان نسمع بالسومريين او نتعرف على 
ما سمى فيما بعد بالشعب السومري! و الحضارة السومرية بالفي 
سنة على اقل تقدير » فهذه حضارة سامية عربية منبعها البفسري 
والحضاري جرررة العرى: + وحمقها: الحقداررة ولت وعدوقافة 
متعاضرة: عتما سكةا وقيقة الصضلة .تحضارة. السامين, الثرميين فيسورية 
وحضارة الساميين الشرقيين في جنوب العراق وحضارة الساميين 
العرب في جزيرة العرب والخليج العربي وكل المنطقة التي كانت 
تربط جنوب وادي الرافدين بالقسم الشمالي السوري ٠‏ 

واقدم الحضارات الرئيسة التي شهدها العراق في جنوب 
الراقدين ف المزحلة القالقة هذه تقالكف: من اربحة فصول تحفسارية 


واحد هو عصر 
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فرعية يتشابه قسم منها مع بعضها كما يختلف القسم الاخر عسن 
بعضه اختلافا كليا اطلق عليها بعض العلماء ( عصور فجر التأريخ ) 
أي مايتوافق مع اخر عصور ماقبل التاريخ ه وتمتد هذه الحقبة 
الحضارية ما بين ووو" وءءوه"” ف ٠ 9 ٠‏ وهذه تعد من 
ضمن العصر الحجري المعدني الذي حدد مابين سنة ٠٠ده‏ وا٠ءهم‏ 
م بصورة تقريبية ٠‏ اما الفصول الحضارية فيمكن توزيعها 
١‏ - حضارة العبيد واريدو من ٠ءءه‏ الى 88٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ 
؟ ‏ حضارة الوركاء من *4٠٠‏ الى 7٠٠‏ ق «مء 
م # حضارة جمدة نصر من 5٠٠‏ الى ٠٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ 
حضارة عصر مسيلم السامي من "+٠‏ الى نهاية عصور ماقبل 
التأربمخء* 

وكانت هناك حضارة حسونة في شمال العراق وحضارة سامراء 
في وسط العراق وحضارة اشنونا ( خفاجي وتل اسمر ) في المنطقة 


السامية بجوار بغداد ٠‏ 


ا 


الوسيوطس من حضارة وادي الرافدين نعتبر اهم مرحلة 
في تاريخ العراق القديم فحضارة العبيد واريدو التي تعتبر اقدم 
ل قد كنت تواجدعا ف 
كل انحاء العراق ( شماله ووسطه وجنوبه ) ؛ كما ثبت تواجدها 
ايضا في شمال وادي الرافدين ( سورية / السامية ) وفي الخليج 
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العربي ( السامي العربي ) وف منطقة شرقي جزيرة العرب ( السامية 
العربية ) » مما يدل على ان الحضارة العبيدية العراقية كانت محاطة 


من كل اطرافها بحضارة سامية معاصرة لها ٠‏ وعلى هذا الااساس 


لايمكن ان تكون حضارة العبيد العراقية الا من العنصر السامي 


ذاته ٠‏ وهذا يدل ايضا على انه كانت هناك وحدة حضارية سامية 
بين وادي الرافدين وبين البلاد العربية ككل وحدة مترابطة 


توضح الاسس المتتتركة ؛ بين سكنة الخليج العربي وجزيرة ؛ العرب 
القدامى من جهة وبين سكان ‏ بلاد الرافدين مر من الجهة ١‏ جهة الاخرى ٠‏ 


وكذلك كانت حضارة الوركاء ) للب ء ووب لق عم ( 


نان سا رة فيك سابية شاصرة بن مجهة. حفبا زه اليه 
وحضارة الخليج العربي جنوبا » ومن جهة سورية شمالا » ومن 
جهة جزيرة العرب شرقا » فضلا عن انه ثبت تواجد آثار الوركاء 
ذاتها في شمال واد ي الرافدين ( سورية السامية )» أي ان حضارة 
الوركاء التي ازدهرت في العراق فيما قبل التاربخ لم تكن مقتصرة 
على توت بلا ال اققرين فق بل ابعدت التسهل مقاطاق واأجدعة 
في شمال الرافدين (سورية السامية)؛فقد كشفت الحفرياتالاخيرة 
ف منطقة غمر سد الفرات عددا من نماذج معاصرة ومشابهة مد 
الوركاء ونقوشه الفسيفسائية في تل قناص وجبل عرودة على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في سورية ( محمد وحيد خياطة مدير 
آثار حلب » مجلة بين النهرين » العدد 56 » هلاة!ا » ص 155 ) + 
وقد كشفت التنقيبات الحديثة ايضا سورا لمدينة في موقع حبوبة 


1 


الجنوبية بسورية بعود الى عصر الوركاء بالذات » وهو السور 
المشهور الذي نسب بناؤه الى جلجامش ملك الوركاء من خلال 
ملحمته الذائعة الصيت ( المرجع المنايق بوهوم )+ وقد ارجع 
الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي وسور الوركاء المذكور الى 
عهد ملحمة جلجامش ( تاريخ الشرق الادنى القديم ص 4ه ) 3 

اما حضارة عصر جمدة نصر فيكفى اثبات ساميتها بوقوعها 
ضمن حدود المنطقة السامية من جنوب العراق ؛ فضلا عنان حضارة 
عصر جمدة نصر كانت محاطة من كل اطرافها بحضارات سامية مثل 
حضارة الوركاء فيما قبل التاريخ ٠‏ 


2 اديب ين الى ابام كر ارو‎ ١ 
ومع ان مسيلم حكم فيكيش فالقرن السابع والعثرين‎ ٠ اسم مي‎ 
لبر سلالة كيش الاولى والتى‎ 
تنفق مع زمن اوائل سلالة اور الاولى من عصر فجر السلالات ؛ غير‎ 
انه قد اصطلح على اعتبار عصر مسيلم دورا انتقاليا من السومريين‎ 
ال ىالساميين مرتبطا بعصر يي جمدة نصر وآخر عضر الوركاء وامتدادا‎ 
لهما » وقد سماه الدكتور مورتكات عصر فحر التاريخ وليس بدء‎ 
٠ التاريخ‎ 

يتضح مما تقدم أن هذه الحقبة الحضارية ة التى تمثل حضارة 
العراق الاساسية واتتقرت في كل انحاء العرق لادفن وابقدت 
حوالي ثلاثة الاف سنة فيما قبل التاريخ تواجدت في سورية وفي 
جزيرة العرب وف الخليج العربي » كما تواجدت في العراق » لابسكن 
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أنتكوزلها هوية غير هوبتها الساميةالتي ثبت وجودها قبل السومريين 
وفبل عصر فجر السلالات ٠‏ ( اظر يفنا : مكتشفات الحملة 
الدولية لانقاذ آثار الفرات في منطقة غمر السد في سورية » 


كلما 1 


ون حار ولانتزال تدور حول هذه الحقبة الحضارية آراء 
مختلفة ونقاشات متضاربة بحيث اصبحت تؤلف مشكلة عويصة 
اشبه بعملية رياضية يصعب حلها » وهي لا تزال من القضايا 
الستخصية التي لم تستظم اها الدزاسات اللقوية والاقرية» وكان 
سبب حدوث هذه المشكلة ان اكثر الباحثشين الاجانب كانوا 
ولايزالون بنفردون في البحث عن تاريخنا القديم وهم الذين ابتدعوا 
نظرية تاريخية لاتستند الى واقع ناريخي فضلا عن انها تجانب المنطق 
والعقل السليم » وهذه النظرية تجعل الحضارات التي ازدهرت ف 
جنوب العراق ماقبل التاريخ تعود كلها الى السومريين في حين انهم 
يعلمون حق العلم بان هذه الحضارات لايمكن ان تكون الا”سامية 
الاصل وهي حضارة العراق الاساسية التي ترجع الى عصور ماقبل 
التاريخ وقد اسسها الساميون عندما اسسوا مستوطتاتهم الزراعية 
ف حوري العرزاق. اننا السومريون فقد ظهروا في ما بعد التاريخ أي 
انهم ظهروا في عصر فجر السلالات مابعد زمن الحضارات المذكورة 
بعشرات القرون » ورغم ذلك اعتبروا هذه الحقية الحضارية 
سومرية قبل ظهور السومربين على مسرح الاحداث وتقبل الناس 
ذلك دون تسحيص ٠‏ واللآن قد يتساءل القاريء : اذا ابتدع 
الباحثون هذه النظرءة ؟ة وهل كان وراء ذلك امر بقصدونه ؟ 
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فالجواب نعم » ان القصد الاساسي هو محاولة اعطاء الاهمية 
الكبرى في المبادهة الحضارية الى شعب غير سامي » 
غريب عن منطقة وادي الرافدين » وفي مقدمتهم السومريين 
الغرباء الذين لابمتون بصلة لغوية الى الساميين الذين اوجدوا اقدم 
حضارة في وادي الرافدين ٠‏ فهكذا اهمل الباحثون الذين انفردوا 
في تدوين تاريخنا القديم حسب اهوائهم الدور الفعال للعنصر 
السامي العربي في صياغة وتطوير الحضارة الانسانية في هذه 
المنطقة من العالم » وقد وصلت محاو لانهم درجة من التشكيك في 
الوحدة الحضارية للساميين العرب » فطرقوا مواضيع عديدة » 
وألفوا كتبا كثيرةمثل الفنالسومري والاختام السومريةوالتاريخيبداً 
في سومر7© وغيرها من المؤلفات التي لا تحصى في مثل هذه 
المواضيع التي نشيد بعظمة السومريين محاولين بذلك طمس الوجود 
السامي العربي فالمنطقة » واعتبار الحضارة السومرية ام الحضارات 
مما ادى الى نشوء تيارات فكرية تخدم مصلحة الغربيين الذين 
وقفوا دوما موقف العداء للحضارة السامية » فضلا عن ذلك ان 
الباحثين تغافلوا وجود هذه الحقبة الحضارية السامية التي ترجع 
الى عصور ماقبل التاريخ والتي اتنشرت فيمنطقة الشرق الادنى 
ومن ضمنه جنوب العراق في وقت واحد من الزمن وف مستوى فني 
واحد وأهملوا البحث في هويتها واكتفوا باعتبارها جزءا من 
الحضارة السومرية التي ظهرت مابعد اكثر من ألفي سنة من زمن 
هذه الحقبة الحضارية التى هى اساس الحضارة العراقية في جنوب 
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واديالرافدين فاطلقوا عليها احيانا اسم ( مخلفات العصور الاولى ) 
من غير تحديد لهويتها » واحيانا اخرى قالوا ( ان اصحابها 
مجهولون ) لابعاد ذكر الساميين ودورهم ف تقدم حضارة وادي 
الرافذ يصن + 

وأوضح دليل على ان الغرب كان يخطط كل الوسائل لابعاد 
السامية العربية عن دورها في تأسيس حضارة وادي الرافدين ان 
الخبير الآثاري المعروف « سيتون لويد » الذي كان يعمل خبيرا 
في دائرة الآثار العراقية عدة سنوات كتب مقالا عن اريدو نشر في 
مجلة سومر سنة 19440 يستغرب فيه كيف بجرأ كرامر الخبير 
الآثاري في موضوع ( السومريات ) أن بصرح ف كتابه « الاساطير 
السومرية » الصادر مؤخرا ) سنة 1444 ) ان معظم اراضي السهل 
الرسوبي من بلاد مابين النهرين كان بلاشك يسكنها الساميون عندما 
نزح السومريون الى العراق من غير ان بخشى العاقبة ؛ فيقول 
مانصه : «كرامرلم بخش انيصرح في كتابه «الاساطير السومرية» 
« بان معظم اراضي مابين النهمرين دجلة والفرات كان بلا شك 
تعتمكتها السنافيون 6+ 
85 7اغ2ععع7 8ه معطوتاطتام *7وع010ط1817 مسمضسعسدة"“ ه1) 
-©81120 عطع 08 عمطت عط غد “عومج 0غ 21210 201 15 «تعمنوس12 ,1944 


عط قطة 15ع13' عط جععماءط 20ذا عط 02 لاعتامط حهأممكطة سدتر 
. (قعأتصعة8 عط :67 0ع 1طقطط!ط 0061164 20 17735 معأوعطصتط 


(سومر م© : العدد 5 )١151/(‏ القسم الانكليزي ص ٠ )5١‏ 
ومن حقنا ان نسآل سيتون لويد : ممن كان نتوقع كرامر ان 
يخثئى ؟+. هل هناك من يفرض على كرامر عقوية أو تأنيبآ اذا 
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ماصرح ( بان معظم اراضي مابين النهرين كان يسكنها الساميون 
عندما نزح السومريون الى العراق ) ؟ +٠‏ فهل هناك تآمر على 
تاريخنا الحقيقى ؟ +٠‏ والظاهر ان كرامر واجه فعلا عقوبة او تأنيبا 
على تصربحه هذا بدليلان كلامه هذا اختفىني الطبعات التي تلت 
سنة 1944 فلم اجد له اثراً في طبعة ,ان كرامر لم يكتف 
بحذف 'تصريحه من الطبعات الجديدة لكتابه بل أصدر كتابا للتاكيد 
على انه عدل عن ريه الاول سماه «التاريخ يبدأ في سومر»وكان 
ذلك سنة .ده.ة١‏ اما عنوان كتابه هذا بالاتكليزية فهو : 
(“اعتطتتاة غه فستعوءط ودمأمتط) 

وهذا يعني على حد قول كرامر ان السومريين يمثلون اقدم 
الحضارات في تاريخ وادي الرافدين بل في التاريخ كله ٠‏ فهل هذا 
ينسجم مع الواقع التاريخي وتسلسل عصوره ؟ فماذا يقول كرامر في 
حضارة حلف في سورية وحضارتي العبيد واريدو في جنوبيالعراق 
وهي حضارات سامية ترجع الى عصور ما قبل التاريخ منبعهما 
البشري جزيرة العرب ؟ آو ليس لها تاريخ في وادي الرافدين ؟ 
فماذا يقول كرامر في اثارها الفنية » فهلهيلاتمثل حضارة وتاريخ 
وهل هي مجهولة الهوية كما ادعى الباحثون بالنسبة الى حضارتي 
العسيد واريدو ؟ نحن نعتبر ان تاريخ وادي الرافدين يبدأ منذ 
ظهور اقدم استيطان حضاري على نهر الفرات في سورية في الالف 
التاسعة قبل الميلاد » اما تاريخ العراق الحقيقي فيبداً منذ بداية 


نا 





حضارتي العبيد واريدو اللتين تمثلان اقدم استيطان حضاري فى 


جنوبي العراق وهو يرجع الى سنة 0٠٠٠‏ قا م ٠‏ ونتفق مع زمن 
هجرة الساميين من سورية الى العراق ٠‏ 

وعلى الرغم مما تقدم لميغفل العلماءالمحايدون ذكر هذه الحقبة 
الحضارية المهمة التي تمثل اقدم حضارة شهدها العراق في فترة مسا 
قبل التاريخ ومن هئؤلاء الدكتور كارلتون كون صاحب كتاب 
« قصة الانسان » ( ص #١7‏ ) الذي يوكد بأن « ارض سومر 
كان سمكنها شعب ذو لغة سامية في اغلب الظن » ٠‏ وهذا القول 
يستدل منه ان ليس هناك من ستطيع ان يعين نوع اللغة التي كانت 
سائمدة آنذاكءلان الكتابة قد ظهرت فيما بعدءولكن ثبوت وجود 
الساميين في المنطقة في ذلك الوقت يقوم دليلا ساطعا على ان اصحاب 
هذه الحقبة الحضارية كانوا يتكلمون لغة او لهحة سامية قديمة ٠‏ 

ومن المهم ذكره هنا انه قد ثبت بالادلة الملموسة بان هناك 
شعبا سكن منطقة سومر قبلان يظهر السومريون الى الوجود بمئات 
او آلاف السنين وان المدن السومرية كلها التي ازدهرت بعند 
هذا العضر بالفن ستة على :اقل تقدين :ائ. قي عهد افجر.السلالات 
مثل لجش والوركاء ونفر وأور وغيرها وحتى أريدو التى تعد 
أقدم مدينة في منطقة سومر كلها كانت تقوم قوق يقبا قرى مكنة 
من حضارة دور العبيد وهذا مما بدل دلالة واضحة على ان شغيا 
ساميا ذا حضارة اقدم من العصر السومري سكن هذه المنطقة ٠‏ 
ولما كانت ( حضارة دور العبيد العراقي محاطة باقطار سامية 
مثل سورية وجزيرة العرب والخليج العربي وقد وجدت فيهمنا 
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١‏ واااو ١‏ لتر 


الاثار العبيدية نفسها من حيث النوع ومن حيث الزمن فلابد ان 
نكون دور العبيد العراقى ساميا أيضا ؛ وف تلك الحال تكون 
طبقات حضارة العبيد التى وجدت تحت المدن السومرية مثل اور 
واريدو والوركاء ونفر وغيرها طبقات سامية ايضا ولا يصح ان 
تفتبر هذه المدن سومرية الأصل بل سامية الاصل ء* 
ومما يؤكد ان الساميين تواجدوا في المنطقة منذ أقدم العصور 
أن أول ملك حكم في أريدو التي تعد اقدم مدينة في المنطقة كما 
تشير اثبات الملوك السومريين كان يحمل اسما ساميا هو (ايلولم)* 
ومن الذين أيدوا نظرية دكتور كون الاستاذ طه باقر حيث 
برى بان السومريين لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا أقواما أخرى وف مقدمتهم 
الساميون » وبسبدو من كلامه انه يعترف ضمنا بان الساميين سبقوا 
السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق ولكنه أعتبر أن هناك 
أقواما أخرى جاوروا السومريين ٠‏ وهذا ما بحملنا ان نسأل : ومن 
يكون غير الساميين في المنطقة في عصر العبيد فالمعلوم عندنا ان 
غزوات الشعوب غير السامية مثل الحيثيين والميتانيين والكوتيين 
كانت متآخرة أو حدثت بعد تواجد الساميين فيالمنطقة٠ءاذن‏ لماذا لا 
كين اللجضارة البيومرنة مقتينة من الحضارة السافية ندليل "ان 
الساميين سبقوا السومر بين في الاستيطان على نهر الفرات في 
سووية متك تمحة الآقةرينة قبل المبلاد وعاضمروا العبيدتيق 
العراقيين في الخليج العربي وف جزيرة العرب ؟ الم تكن حضارة 
بذ 





العبيد العراقية محاطة من كل أطرافها بحضارة سامية ؟ اذن لماذا 


لا نعتبر حضارة العبيد حضارة سامية ؟ 


من كل هذا نجد انفسنا مندفعين استنادا الى مابين ابدينا 
من وثائق لاعتبار حضارات حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر وعصر مسيلم السامي الذي يشمل حضارة «اشنونا» 
كلها ترجع الى أصل سامي عربي » قامت في عصور ما قبل التاري 
في خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين » وهي 
تؤلف حضارة العراق الاساسية وازدهرت قي العراق قبل دخول 
السومريين الىالمنطقة بالفى سنةعلىاقل تقدير»اذ ثب تتواجد الساميين 
العربفيشمالوادي الفرات فيسوريةمنذ تسعة الافسنةوفيفلسطين 
( الحضارة النطوفية ) منذ سبعة الاف سنة قبل الميلاد ( المريط 
وآبو هريرة في سورية وأربحة في فلسطين ) كما ثبت نواجد حضارة 
العبيد في جزيرة العرب وف الخليج العربي ٠‏ وهذا ما يدل على 
ان الهجرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ نسعة الاف سنة قبل 
الميلاد وهو ما يمثل اقدم استيطان على نهر الفرات في سورية يعقبه 
الأستيطان ف العراق ف حدود السة ووءه ب ءءم»ه قبل الميبلاد ٠‏ 
واما السومريون فقد أسسوا حضارتهم الرئيسة في العصر السومري 
الحديث » اي بعد ان عاشوا قرنين من الزمن تحت الحكم الأكدي 
السامي الذي سجل أول وأعظم امبراطورية سامية عربية بزعامة 
( سرجون الاكدي ) مما عرفه التاريخ وان اهم النصوص الادبية 
جاءتنا من العصر السومري الحديث المذكور في أعقاب حكم 
الساميين وليس من العصر السومري القديم الذي تواجد في 
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سومر قبل حكم الاكديين لذلك ان الاثار الوركائية المهمة مشل 
الكأس النذري ورأس الأمرأة الرخامي يجب ان تصنف من جديد 
في المتحف العراقي واعتبارها اثارا سامية عربية وليس سومرية » 
هذا مع العلم ان الخبير الاثاري «ورد» لما صنف الاختام التي تعود 
الى عصر وركاء ما قبل التاريخ في كتابه 2ه ستتعفصنانوك 1دءة عد1“) 
(”وذقه متتعذوة 17 لم يطلق عليها تسمية سومرية ولكنه ذكر انها 
تعود الى العصور القديمة ولكن الاصح ان تسمى ( اثار وركاء 
ما قبل التاريخ (ومتوط عنقطومه) لتمييزها عن اثار وركاء 
ما بعد التاريخ ؛ واغرب ما نلاحظه ان كل يوم نرى المعارض تقام 
تمجيدا للسومريين الذين لا يمثلون حضارة العراق الاساسية 
مجارين بذلك الغربيين الذين ارادوا ان يعتبروا حضارتنا سومرية 
غير سامية فقبلنا ذلك من دون تمحيص ولا تروى * / 3 

اجمالا نقول مما اوضحناه فيما تقدم يصح ان نطلق على 
حضارة المرحلة الثالثة من فراحل تطور حضارة واذي الرافدين 
اسم حضارة وادي الرافدين السامية العربية وهي منتشرة في كل 
الشرق الادنى بما فيه سورية والعراق وجزيرة العرب والخليج 
العربي ٠‏ تلك الحضارة التي حاول الغربيون طمس معالمها واسدال 
الستار على احداثها الجوهرية بالمعلومات الخاطئة او التجاهل 
اؤ تغلب التفكير العنصري ونحن اذ ندرج فيما يلي تلخيصا للدلائل 
والقرائن التي تثبت أن هذه الحضازة سامة انما تسفقد :فى :ذدك 


1 

















اعتبار حضارة الوركاء في هذا العصر سامية مثل حضارة 
العبيد وقد وجدت اثار حضارة الوركاء ف سورية السامية 
وهي تعود لنفس زمن الوركاء ٠‏ لذلك كانت وركاء ما قبل 
التاريخ غير وركاء ما بعد التاريخ » يدل على ذلك ان الاولى 
تعد سامية وليس سومرية ٠‏ 


على آخر المكتشفات الاثارية والمصادر الوثائقية التي بين ابديننا 
وهذه هي الدلاخلن : 
اولا : أن اهم المدن في السهل الرسوبي في جنوب العراق الي 


اعتبرت سومرية ترجعم الى أصل سامي بدليل أنها كانت تقوم 
فوق قرى سكنية تعود الى طبقات حضارة العبيد التي ثبت 


انها كانت محاطة من كل الأطراف بحضارة عبيدية بأقطار رإبعا : ان اقدم مدينة في المنطقة وهي اريدو التي اعتبرت سومرية 


مجاورة سامية بنفس الممستوى الفني وتفس الزمن » وهي 
سورية وجزيرة العرب والخليج العربي التي هي من أصل 
سامي عر بي +٠‏ وقد دلت الدراسات الاتتروبولوجية للهياكل 
العظيمة التي وجدت في مقبرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة 
العبيد ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 


في حين انها سامية ايضا بدليل ما جاء في اثبات ا وك 
السومربين من ان اول واقدم ملك حكم في المنطقة قبل 
الطوفان ملك اريدو «ايلولم» وهو يحمل اسما ساميا ٠‏ وهذا 
ما ينطيق على كل المدن التي اعتبرت سومرية الاصل وهطي 
كانت قائمة فوق طبقات حضارة العييد السامية ١ ٠‏ 


المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من جزيرة 
العرب اثر الجفاف الذي حل بها 3 

ثانيا : ان السومريين لم يكونوا قد ظهروا الى عالم الوجود في 
عصور العبيد والوركاء وجمدة نصر في ما قبل التاريخ » 
لأنهم اسسوا حضارتهم ( العصر السومري القديم والحديث) 
بعد عصر العبيد بالفي سنة على اقل تقدير في حين ان هذه 
العصور اعتبرت سومرية خطأ ٠‏ 

ثالثا : اعتبرت حضارة الوركاء في ما قبل التاريخ سومرية في حين 
ان السومريين ظهروا على مسرح الاحداث بعد عصر هده 
الحضارة بالف وخمسمائة سنة على اقل تقدير ٠‏ لذلك شغي 


خامسا : ان حضارة ( جمدة نصر ) تعتبر سامية ايضا بدليل انها 
كانت تقع في المنطقة السامية واثارها تعتير سامية ايضا ٠‏ 


ترا دسا * نستخلص من كل ذلك ان حضارات العراق القديمة كلها 
في عصور ما قبل التاريخ ترجع الى اصل سامي تلك الحضارة 
التي وجدت قبل ظهور السومريين على مسرح الاحداث 
بعشرات القرون ٠+‏ 
واخيرا وليس اخرا ؛ يبدو ان العقدة ( عقدة السومرية ) التى 
خلقها الغرييون لأعطاء المبادهة الحضارية الى شعن غريب سين 
سامي ( أي آرى ) كان يقصد بها طمس حقيقة وجود الساميين في 
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المنطقة وهذه المشكلة التاربخية لا يمكن ان تحل الا بعقد مؤتمر 
يحضره كل علماء الاثار في البلاد العربية والعلماء الاجااب مسن 
ثبتت امانتهم العلمية وبعدهم عن التحيز المقصود لاتخاذ القرارات 
اللازمة في هذا الشأن ٠‏ 
المرحلة الرابعة : 
تتتاول هذه المرحلة حضارة الساميين الشرقيين والسومريين 
وهي المرحلة التي ظهر فيها السومريون على مسرح الاحداث لاول 
مرة » فتبدأ بعصر فحر السلالات الذي قسمه العلماء الى ثلائة 
عضور هي * 
نت عضر أفجر السلاللات الاول - ووو ب +580 ق ٠‏ مه 
؟ ب عصر فحر السلالات الثاني - ٠٠م‏ ٠٠5؟‏ ق ٠‏ م٠‏ 
م # عصر فحر السلالات الثالثك - ٠٠؟؟‏ ءل"©5 ق ٠‏ م٠‏ 
ففي هذه المرحلة دخل لاول مرة عنصر غريب عن المنطقة في 
لغته غير السامية هو العنصر السومري نسبة الى منطقة سومر التي 
تواجد فيها ٠‏ ف هذه المرحلة عاش السومريون مع الساميين الذين 
كانوا في المنطقة قبل السومريين وسبقوهم في تأسيس حضارتهم 
السامية في عهود ما قبل التاريخ » عاش الطرفان جنبا الى جنب 
بسلام تسود بينهما روح المودة والتآلف متعاونين معا في جميع 
المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة 
على ارض سومر واكد حتى اطلق عليها البعض اسم الحضارة 
السامية ‏ السومرية في جنوب العراق » كل ذلك خلافا لما كان 


لين 


إينسيه الباحثون لهم من صراع واصطدام مستمرين بينهماء يلاخذ 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر واسهم كلاهما في صنع هذه 
الحضارة المزدوجة المتحدة ٠‏ ولم يكن للسومربين والساميين حدود 
طبيعية ومما يدل على ان بلاد سومر واكد كانت تؤلف في هذه 
المرحلة وحدة جغرافية لا تتجزأ فأول معرفتنا بالساميين والسومريين 
وصلتنا مقرونة بلقب ملك سومر واكد ٠‏ وتؤوكد اثبات الملوك 
السومريين هذه الوحدة » حيث نجد ملوكا سومريين قد حكموا 
في مدن سامية وملوكا ساميين حكموا فيمدن سومرية قبل الطوفان 
وبعد الطوفان واستقرت جماعات من الساميين في مدن سومرية 
كما استقرت جماعات من السومريين في مدن سامية ٠‏ لذلك يصح 
ان نطلق على هذه المرحلة من حضارة وادي الرافدين اسم 
حضارة وادي الرافدين ( السامية ‏ السومرية ) ٠‏ 
السومريون ‏ اصلهم ٠‏ وطنهم : 

اما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بانهم جنس غير 
سام وان لغتهم غريبة عن المنطقة لا تشبه اللغات السامية » وله 
نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وانزذهب البعض الى 
ان ذلك ربما كان في الالف الرابعة أو الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وقد 
اختلفت الآراء في تعيين موطنهم الاصلي » فهناك من ذهب الى انهم 
هاجروا من منطقة تقع ف ما بين شمال الهند وبين افغاستان 
وبلوخستان وجاءوا عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بعد 
ان استقروا في غربي ايران فترة من الزمن » وذهب آخرون الى 
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اعتبارهم بدوا مما وراء القوقاز او بحر قزوين + ويرى آخرون 
انهم جاءوا من آسيا الصغرى. بينما نجد رأنا ثالثا يقول انهمجاءوا 
من السند واخيرا اتجه فريق رابع الى انهم من الاقوام التيقطنت 
العراق في عصور ما قبل التاريخ » وان حضارتهم أصيلة فيالعراق» 
بل ويمكن تسمية أصحاب حضارة العبيد بالسومريين على الرغم 
من عدم معرفتنا لغة حضارة أهل العبيد ٠‏ 

نستخلص من هذه الآراء المتعددة : ان الباحثين لم يستقروا 
على رأي عن أصل السومربين من أين جاءوا » من الشرق أو الغرب 
أو الشمال أو الجنوب » ولكن المسألة التي تحتاج الى تصحيح هي 
انهم تعلموا الزراعة في أرض العراق » سواء أكانت هذه الخبرة 
نشأت تلقائميا نتيجة ظروف البيئة وطبيعة النهر والأرض » أم انهم 
تعلموها من الساميين الذين كانوا يعيشون ف الأرض المتاخمة 
لهم من أعلى كما يرى فراتكفورت (كتابه «مولد الحضارة في الشرق 
الأدنى 140١  »‏ » دراسات في العالم العربي » ص 7 ) + والثاث 
ان المدن التى عرفناها في هذه الارض كانت سايمية وسومرية » 
كاك بحي البق للابية اقيم من النة المستويية > رزكارة 
السيادة في الاغلب الاعم للمدن السامية ٠‏ ( ديلابورت » « بلاد 
ما بين النهرين » ؛ تاريخ العالم » المجلد الأول ؛ قوائم ملوك وامسر 
العراق القديم ٠‏ أنظر أيضا : « الفن الاسلامي » تآليف أبو صالح 
الالفى » دار المعارف بمصر © ١510/4‏ » ص 3*4 ) * 
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العصر السومري : 

يبدا تاريخ السومريين ببداية العصور التاريخية التي تنوافق 
مع عصور فجر السلالات » أما ما قبل ذلك فلا نملك أية معلومات 
مدا قيناو "أقاوة يكن" الانتدلال ماعل أن العرمرين 
تواجدوا في جنوب العراق في عصر ما قبل التاربخ » لذلك ان كل 
ما نعرفه عن السومريين يرجع الى عصر فجر السلالات ٠‏ فقد تميز 
عصر 'فجر الساذلات. هذا بالعسة ال احدائة السومرين ظهور 
السومريين في الميدان الحضاري » ففى هذا العصر تعرفنا لأول 
مرة على أولى الكتابات السومرية باللفة السومرية وبالخط 
المسماري » وذلك بعد ظهور وسائل الكتابة والتدوين عن طريق 
دور سلالة لجش الأولى في تكوين حضارة سامية ‏ سومرية ٠‏ 

لذلك ان تاريخ العراق القديم لابد من تقسيمه الى قسمين: 
القسم الأول يعود الى عصور ما قبل التاريخ ( أي قبل ظهور 
السومريين على مسرح الاحداث ) والمتمثل بحضارات العييد 
واريدو والوركاء وجمدة نصر واخيرا حضارة عصر مسيلم السامي 
بما فيها حضارات اشنونا وسامرا وحسونة ٠‏ والثاني يرجم الى 
العصور التاربخية المتمثلة بحضارة عصور فجر السلالات وهي 
مرتبطة بالحضارة السامية ‏ السومرية المزدوجة التي ازدهرت » 
7 العا 

نقسم العصر السومري في المرحلة الرابعة من حضارة وادي 
الرافدين الى حقبتين منفصلتين » الاولى تعرف بالعصر السومري 
القديم » والثانية تعرف بالعصر السومري الحديث وتفصل بينهما 
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حقبة الامبراطورية الاكدية السامية التي دامت حوالي قرنين من 
الزمن ( 5١59 5٠‏ ق ء م ) وتقع الحقبة الاولى في عصر فجر 
السلالات الثالث وتكون حضارة دويلات المدن السومرية التي 
ازدهرت في هذا العصر مثل لحجش واور وتمر والوركاء وأدب 
وغيرها وهذه قامت فوق بقايا قرى من دور حضارة العبيد الذي 
يرجع الى عصور ما قبل التاربخ ٠‏ وهذا ما يدل دلالة واضحةعلى 
ان شعيا ذا حضارة أقدم من العصر السومري القديم سكن هذه 
المنطقة قبل السومريين واستقى السومريون مقومات حضارتهم 
منه فمن يكون هذا الشعب غير الشعب السامي الذي ثبت وجوده 
في عصور ما قبل التاريخ ؟ أما الحقبة الثانية فقد ازدهرت في أعقاب 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية » وذلك في الفترة التي تمتد 
بين سنة 558٠‏ وسنة 50# قء*م ء 

ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشتا في كنف الحضارة 
السامية التى ازدهرت ف المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين 
والتي دامت في شمال وجنوب وادي الرافدين حوالي ثلاثة آلاف 
عام, من عضو رما قبل التاريخ ٠‏ وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ 
العراق في كل مراحل حضارته وهي ان العنصر السامي كانت له 
جذور عميقة في المنطقة » فشبح السامية لم يفارق المجتمعالسومري 
منذ ان وطأت اقدام السومريين أرض العراق » فكانت اكد 
وسومر تؤلفان وحدة سودها تعاون مشترك لتحقيق هدف 
واحد هو السعي وراء التقدم والتطور لوضع دعائم الحضارة 
السامية # السومرية » ولكن شاءت الاقدار ان بنعالم وجود 


تان 





السومردين من صفحات التاريخ وبخلد أسم الساميين الذين كو نوا 
اعظم الامبراطوريات مما عرفه العالم القديم ٠‏ 

ومهما كان الامر ؛ ان السومريين على الرغم من ان لفتهم 
غير سامية فهم يعتبرون عراقيين بعد ان 6 بالثقافة السامية 
العراقية وعاصروا الساميين وشاركوهم في ف الوراعيةي 
رآي الاستاذ طه. باقر في اصل السومريين : 

ويوبد الاستاذ طه باقر الرأي « بان السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاربخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومريين نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه أخيرا في 
القسم الجنوبي من العراق » أي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقة من اسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولا قوميا » يويد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التي اشتهرت فيوادي الرافدين 
واسهمت في تكوين حضارته واحداث تاريخه سميت با سم المواضع 
التي حلت فيها مثل الاكديين نسبة الى مدينة « أكد » 0 
العاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
بابل والآشوربين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما دمكن 
تتبع اصول الحضارة السومرية الى جذورها الأول في عصور 
ما قبل ع 6 ٠‏ 
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الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا اقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساميون ٠‏ وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجبلي 
الخارجي الى المهد الذي لوس عنه السومربوث + الا فج من اللآثر 
السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم واساطيرهم وشتائرهم 
الدينية » ما يشير الى اصل غريب من بيئة وادي الرافدين الطبيعية» 
ولا سيما القسم الرسوبي منه , بل ان طابع حضارتهم المميز مشتق, 
من بيئة نهرية ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمى وغرين 
وفيضانات وسيهول اك غين ما هتسالة هما سبق أن نوهيا نه 
من أثر البيئة الطبيعية ف حضارة وادي الرافدين » ٠‏ وينتهى 
الاستاذ طه باقر الى القول عن مسآلة السومريين ف تاريخنا القديم: 
2« وسدو مما عرفناه من آراء عن أصل السومريين ومهدهم ان 
ذلك من القضايا التي لم تستطم حلها الدراسات اللغوية والآثارية 
وان كل ما قيل ويقال بشؤنها مجرد تخمين وافتراضات لا يمسكن 
البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطع 206 ٠‏ 

لقد تقلت الى القارىء رأي الاستاذ طه باقر بالنص لما له من 
وزن ومكانة علمية في نظرنا » والذي نستنتجه من كلامه انه يذهب 
الى تأبيد رأيين اساسيين : 
اولا ‏ ان السومريين لم يكونوا اقدمالمستوطنين فيوادي الرافدين 

بل جاوروا اقواما آأخرى وفي مقددمتهم الساميون وان 

السومرين لا يحملون دلالة قومية ٠‏ 





(؟) طه باقر « مقدمة +٠‏ » مصدر سابق 2» ص 55 ٠‏ 
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ثانيا أن وطن السومريين هو وادي الرافدين ٠‏ 


رأينا في أصل السومريين وتعليق على رأي الاستاذ طه باقر : 

نحن تتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسبة للرأي الاول » آي 
ان السومريين لم يكونوا اقدم المستوطنين في وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا تتفق واياه بأن السومريين لا يحملون دلالة 
قومية بمعنى انهم لا يمثلون شعيا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة على اصح تعبير ٠‏ آما الرآي الثاني فلا نتفق معه بما ذهب 
اليه بسبب كون لغة السومريين لغة اجنبية غريبة عن المنطقة » فلابد 
ان بكون السومريون قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادي 
الرافدين ذي اللغة السامية » والذي نرححه ان هذا المكان هو 
منطقة عيلام البطائحية المجاورة الى منطقة الاهوار في جنوبي 
العراق والمشابهة لها في بيئتها الطبيعية ييويدنا في ذلك الخبير 
الأثدري هندكوك ( انظر كتابه « آثار وادي الرافدين » ص ١‏ ) 
انظر : 
.م ,1912 ,*”#وعمامعقطعتة سقتصسماوح د16 ,كاءمعلصفظ .طم 

يؤيد ذلك هراتكفورت ويقول : « ولا يزال .سكن 
المستنقعات في ايران الشرقية حتى اليوم يعيشون على شواطيء 
البحيرة الكبيرة لنهر كارون ٠‏ وهم مثل عرب مستنقعات جنوب 
العراق » سنون مرإكب واكواخا من قصب . ويصطادون السمك 
ويحتفظون بالحواميس والماشية ٠‏ ولابد ان مثل هذه الاحوال 
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كانت سائدة ىق كتير .من أنحاء 'قارين, فى .هذه الفعرة ... والهاجزوق 
من مثل هذه المناطق يكونون دوما على استعداد تام لمواجهة الحياة 
في منطقة كمنطقة دلتا الفرات ودجلة » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : 
« ان الخزف الذي صلفه السكاق القدماء في جنوب ما بين النهرين 
ببين انهم جاوًا من فارس ٠‏ وقد احتفظوا في البداية بالرسوم 
الهندسية الشديدة التشابك التي كانوا يستعملونها في بلادهم 
الأصلية +٠‏ » ( فجر الحضارة في الفرق الادنى ٠‏ » » ترجمة 
ميخائيل خوري » ١550‏ هءص ©55")ء 

نحن نعلم ان اهل عيلام لم يكونوا من الساميين والارجح 
أن السومريين جاءوا بلغتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا 
في أهوار عيلام ومنها اتتقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة 
التي لا توجد حدود تفصل بينها بدليل ان اصل السومريين اقرب 
الى حياة الاهوار من حياة الريف فهم أهل الجاموس + يقول 
الاستاذ طه باقر « ان السومريين هم احد الاقوام الذين عاشوا 
في جهة ما من وادي الرافدين في عصورما قبل التاربخ ثم استقروا 
في السهل الرسوبى منه في حدود الالف الخامسة قبل الميلاد او 
بعد ذلك الزمن 0 ٠‏ هذا ما بقوله الاستاذ طه باقر وهو نفس 
الكلام الذي يردده الباحثون الغربيون لارجاع عصر السومريين 
الى عصور ما قبل التاريخ أي الى عصر العبيد لكي يجعلوا 
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السومربين اقدم المستوطنين في جنوب العراق » هذا في حين ان كل 


الدلائل التى بدونها الاستاذ طه باقر نفسه تتوكد ان السومريين 


وكتاباتهم كلها ترجع الى عصور فحر السلالات اي في ما بعد 
التاريخ وليس فيما قبل التاريخ ٠‏ ألم يكن هو الذي قال في ص 
لق من كتابه « مقدمة ٠٠٠‏ » « ان الحضارة السومرية ازدهرت 
في مطلع الالف الثالثة ق.مء وهذا يضعف رأي من ذهب من 
الباحثين الى جعل بداية حضارة وادي الرافدين في الاطوار الاخيرة 
من دور الوركاء )ا ء 

فكيف التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أين كان السومريون في 
الالف الخامسة قبل الميلاد ؟ 

يبدو ان الاستاذ طه باقر لم يستقر على رأي ثابت فيما يتعلق 
باصل السومريين » فكل ما دونه في كتاباته عن تاريخ العراق 
القديم يبؤكد بان السومريين ظهروا في عصور فجر السلالات ( أي 
في العصور التاريخية ) » وهذا هو الواقع فعلا » إذ اننا لا نملك 
أى دليل أو أية اشارة الى ان السومريين تواجدوا ف وادي الرافدين 
في عصور ما قبل التاربخ ٠‏ ثم يعود الاستاذ باقر ويقول ان 
أي في عصور ما قبل التاريخ » بقصد ارجاع تاريخ السومريين الى 
عهود لم يكن لهم وجود فيهاء كما ذهب اليه بعض الباحثين 


بوذن 











الغربيين الحاقدين على الساميين وعلى العرب ٠‏ ولم يكتف الاستاذ 
طه باقر بالقول ان السومريين تواجدوا في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ خلافا لما ابداه في رأبه الأول ء بل ركد بانه 
« يمكن تتبع أصول الحضارة السومرية الى جذورها الأولى في 
عصور ما قبل التاريخ » ٠‏ فهل كانت هناك حضارة سومرية قبل ان 
يكون السومريون قد ظهروا الى عالم الوجود في وادي الرافدين ؟ 
فباي الرأبين بأخذ الاستاذ طه باقر بهذا آم بذاك ٠‏ ان املنا بعد هذا 
ان يوضح لنا رأبه الصريح في هذا الموضوع المعقد ٠‏ 

هذا ما يحملنا على ان نسأل أيضا : من هي الاقوام التي 
استقرت في وادي الرافدين من غير الساميين ؟ فقد سبق ان ذكرنا 
ان المعلوم لدينا ان غزوات الشعوب غير السامية مثل الحيثيين 
والميتانيين والكوتبين كانت متآخرة إذ وقعت بعد تواجد الساميين 
في المنطقة * اذن لاذا نعتبر الحضارة السومرية مقتبسة من 
الحضارة السامية التي سبقتها في الاستيطان في وادي الرافدين ١‏ 
ألم تكن حضارة العبيد التي ظهرت في الالف الخامسة قبل الميلاد 
في جنوب العراق محاطة من كل اطرافها بحضارة سامية فيسورية 
وف جزيرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم تكن هذه حضارات 
سامية ترجع الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ والغررب انالاستاذ 
له باقر يردد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من ان اهل حضارة 


ليله 


العبيد ( مجهولون )”4 ٠‏ فهل هم مجهولون حقا ؟ ثم يقنلد 
المستشرقين الاجانب فيؤيد كون السومريين دخلوا العراق فيمسة 
قبل الميلاد لارجاع تواجد السومريين في عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ اين الدليل على انهم تواجدوا في العراق مسنة ...٠ه‏ 
قبل الميلاد ؟ 


أما قول الاستاذ طه باقر ان مسألة السومريين مش كلة 
مستعصية في تاريخنا القديم لم تستطع الدراسات اللغوية 
والآثارية حلها وانها العقدة الاساسية في تاريخ وادي الرافدين 
القديم فيجب علينا أن لا تتوقع من الغرب ان بحل هذه العقدة او 
المشكلة » لان الغرب هو الذي ابتدع هذه العقدة وهو الذي 
غذاها بجميع كتاباته عن تاريخنا القديم بقصد ابعاد دور الساميين 


في تأسيس وتطور حضارة وادي الرافدين وذلك بغية جعل 
المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى عنصر غريب عن السامية 
من خارج المنطقة وهو العنصر السومري الغرب ف لغته ٠‏ لذلك 
لا يمكن ان يتم حل هذه العقدة الا على أبدي العرب انفسهم 
( ما حك جلدك الا ظفرك ) ٠‏ فاذا كان العذر في كتابة تاريخوادي, 
الرافدين من غير العرب مقبولا فيما مضى على اعتبار ان الامم 
الغربية قد سبقتنا في ميادين العلم الحديث فلا يوجد لهذا العذر 
أي مبرر بعد ان أصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومؤرخيها 
اذ اصبح لدينا الآن عدد غير قليل من الخبراء العرب المتخصصين. 
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في الآثار وفٍ التاريخ القديم بحيث ,ستطيعون حل هذه العقدة من 
غير تدخل الاجنبي المغرض ٠‏ وعلى هذا أرى أن يتم حل هذه 
العقدة بعقد مؤتمر ندعى اليه كل الجهات المتخصصة في الآثار 
والتاربخالقديم من البلاد العربية ولا بأس فيدعوة علماء آثار اجاب 
ممن أثستت دراساتهم التزامها بالامانة العلمية وعدمتحيزها الىجهة 
دون أخرى » هذا على ان يطلب من كل جهة مدعوة الى الموتمر 
اعداد بحث يتناول:النقاط الرئيسة التالية ومن ثم يجري النقاش 
حولها وتتخذ قرارات محددة فيها للاخذ بها من قبل الباحثين » 
وهذه النقاط هي : 
اولا # تحديد زمن تواجد السومريين في جنوب العراق ولو 
على وجه التقرب مع الادلة ٠‏ 
ثانيا # تحديد زمن تواجد الساميين في سورية وفيفلسطين 
ولو بصورة اتقريبية أيضا ٠‏ 
ثالثا ‏ تحديد زمن هجرات العرب من الجزيرة العربية 
اثر الجفاف الذي حل بها بعد العصر الجليدي الرابع ٠‏ 
رابعا - تحديد صلة مخلفات حضارة العبيد والوركاء 
وجمدة نصر التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ بعصر 
السومريين » فهل تعتبر مخلفات من العصر السومري 
أي سومرية أم سامية لا سيما بعد ان ثبت تواجد 
مخلفات هذه الحضارات نفسهافي اقطار سامية مجاورة 
مثل سورية وجزيرة العرب والخليج العربي مما يدل 


على ان هذه المخلفات تعود الى العصر السامى وليس 
السومري كما صنفها المتحف العراقى وبخاصة بعد ان 
اثبت الانتربولوجيون بعد فحص الهياكل العظمية لاهل 
العبيد واريدو بانهم من أجناس حوض البحر المتوسط 

الذين منهم الساميون العرب ٠‏ 
نحن نعتمر » استنادا الى المصادر المتوفرة ؛ ان حضارات 
حسونة وسامراء وخفاجي وتل اسمر والعبيد والوركاء وجمدة 
نصر ومسيلم كلها ترجع الى الاصل السامي العربي وقد قامت في 
غضور ما قبل التاريخ في خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة 
وادي الرافدين وهي ولف حضارة العراق الاساسية التى ازدهرت 
قبل دخول السومرين الى العراق باكثر من الفي سنة اذ ثبت 
تواجد الساميين العرب في وادي الفرات في سورية منذ تسعة 
آلاف سنة قءم ٠‏ وفي فلسطين منذ سبعة ]لاف اسنة اق.م اء 
( الحضارة النطوفية ) » كما ثبت تواجد حضارة العبيد في جزيرة 
العرب» وفي الخليج العربي * وهذا ما بدل على ان حضارةالعبيد 
حضارة سامية وان الهجرات من جزيرة العرب قد بدات مسنذ 
تسعة آلاف سنة قبل المبلاد وهذا ما يمثل أقدماستيطان فيسورية. 
لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرية 
باللغة السومرية التي تعود الى العصر السومري القديم ويرجع 
زمنها الى عقا جر السلالات الثالث ) 586 ا وماق م 
وقد عثر عليها في مدبنة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة تمر 
واور وادب ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحتوي على كثير من النصوص 


1١ 























الاقتصادية والكتابات الملكية ٠‏ اما النصوص الادبية فلم يكن 
لها 57 ثم تلتها كتابات العصر السومري الحديث ( 558٠‏ س 
0 8 م( » وكان ذلك فق اعقاب حكم الاكديين الساميين 
(ءبسمع ‏ ؤوها؟ ق هم ) فحكمت اولا سلالة لجش و 
(عمع؟ - وه1ا؟ قءم ) ٠‏ وبعدها حكيتك سلالة أور الثالتة 
(اللع د خمءم قءم ) ٠‏ ومن هذه الفترة جاء ءنا اعداد هائلة من 
النصوص السومرية وبينها اعداد لا تحصى من النصوص 
الاقتصادية من مدينة لجش واوما ( جوخة حاليا ) ودريهم ( دكان 
ديما ) قد ٠‏ كما ان كتابات ( جوديا ) حاكم سلالة لجش الثانية 
1 514 قءم ) والذي حكم فترة قصيرة نسبق زمن 
اور الثالثة نبي ادل مدا ب حوب 00 
زودتنا فترة سلالة اور الثالثة بتآليف ادبية كثي ْ 
فيه ان الانتاج الادبى الذي ظهر في العصر السومري الحديث في 
الئيضة السوترية الجدينة تلج عن النياس السومرين اتكثير نيم 
مقومات الحضارة السامية بعد ان احتك السومريون بالساميين 
في خلال حكم الاكديين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي "٠‏ 
35 فادى ذلك الى ان اقتبس السومريون منهم أصول الآداب 
السامية ٠‏ 


اما الخط المسماري الذي نسب اختراعه الىالسومريين فكان 
قد ظهر في الالف الرابعة قبل الميلاد لاول مرة ( قبل ان كو3 
السومريون قد وجدوا بعد ) على هيأة ألواح صورية ( أي أن كن 
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علامة مسمارية كانت تمثل صورة الشيء ء المراد كتابته ) آو الكلمة 
المطلوب التعبير عنها ٠‏ والثابت لدى العلماء ان اول واقدم كتابة 
صوربة معروفة الى الآآن قلت الينا مين كين الساميةوليدى 
من سوم ء ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عليه الرقم 
السومرية التي اكتشفت في الوركاء فيما بعد» بل كانت متنقوشة 
على الحجر ويرقى تاريخها الى حوالي سنة 6٠.٠‏ ق*م ٠‏ 


ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تاربخي ,ينص على ان 
السومريين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري بعد ان توفرت 
لدهم الكتابة بلغتهم بل على عكس ذلك ان كل الدلائل التي بين 
أشنا 2 كذ بأن الساميين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري 
واستعملوه بنطاق واسع في كل البلاد التي سيطروا عليها خاصة 
وقد ثبت لدينا ان الساميين تواجدوا في المنطقة قبل السومرين» 
ولو كان الخط المسماري من تتاج السومريين وحددهم كان 
السابيون قد الخذوا معه اللغة السومرية التي كانت تستميل بسع 
الاكدية السامية في كيش بل ان السومريين هم الذين 7 
كلمات اكدية سامية وادخلوها في لغتهم السومرية » وهذا ما يدل 
على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان ف وادي 


الرافدين فاقتبس السومريون كلمات سامية استعاروها منالاكدية 
السامية ٠‏ 


والدلائل التي تؤيد ان الساميين هم الذين اكتشفوا الخط 
المسماري هي كما يلي : ب 
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١‏ ان اقدم نموذج للكتابة التصويرية عثر عليه في كيش 


السامية ولس ف سومر كما سيقت الاشارة الى ذلك عوذلك 
قبل قبل ان يكون السومربون قد ظهروا على مسرح الاحداث؟٠‏ 


5-0 ن الرأي الذي ابداه بعض بعض الباحثين من ان اصحاب حضارة 
السية هم الذين اكتشفوا الخط المسماري اصع ه كسم 
الواقع التاربخي ومع لمنطق ويد وبنوزنا تويده ٠‏ ولما كانت 


الدلائل ثويد بآن حضارة العبيد سامية بدليل وجودها في 

البلاد السامية المجاورة وهي سورية وجزيرة العربوالخليج 

العربي والعراق فلا يسكن آنه ككوون عضارة لطن الموا قئة 

الا من السامين أأضا بطبيعة الحال » وبذا يون الساميون 

هم الذين اكتشفوا الخط المسماري » ويجب ان مواد 

الساميين الكنعائيين هم الذين اكتشفوا فيما بعد الابجدية 
في القرن التاسع عشر قبل الميلاد 0 


#- لقد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ايبلا السامية في « تل 








مرديخ » بسورية التي تعود الى سنة #”..٠‏ ق ء م انهم 
قد استعملوا الغط السماري بلغتهم الابيلوية مما يدل على 
ان الساميين سبقوا السومربين في قات العد لساري 
واستعملوه ف كتابة لهجتهم الكنعانية القديبسمسسة قبل 
السومريين ٠‏ 
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كان العيلاميون يسستعملون الخط الم ماري 3 
السومريين ولا نعلم من استعمل الكتاية ٠‏ المسمارية " ق ا 
الآخر « 
نخلص من كل ذلك الى ان عزو اكتشاف الكتابة بالخط 

المسماري الى السومريين 3 بخلو من حك . شرع ستتعدين 
الموضوعية والامانة العلبية ٠‏ 
الخلاصة 


ان المكتشفات ت الآثارية الاخيرة في سورية وفي جزيرة العرب 


وف الخليج العربي وف العراق قد زودتنا مؤخرا بمعلومات 


ووثاق جديدة مكنذا من تقويم تاريخ وادي الرافدين القدم 
تقويما صحيحا بظهره على حقيقته ٠‏ 


سامي على ضفة الفرات الغربية شرقي مدينة حلب يرجعالى 
بداية الالف التاسعة قبل الميلاد » وهذا ما يدل على انهجرة 
العرب من جزيرة العرب الى سورية بطريق البادية (بادية 
الشام ) كانت قد بدأت منذ ذلك التاريخ ٠‏ وهذا يتوافق 
مع بداية دورة الجفاف الحالية التي تلى الدورة الجليدية 
«الرابعة والاخيرة وقد حددها العلماء بالسنة عشرة آلاف 
قبل الميلاد ٠‏ 


16 


















































؟ ‏ كما ان التنقيبات في العراق قد دلت على ان اقدماستيطان 
في السهل الرسوبي من جنوب العراق يرجع الى الالف 
الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف ب « العبيد » وهو 
بمثل بداية تاريخ العراق في وادي الرافدين ٠‏ 
كما وقد دلت التنقيبات في العراق على ان حضارة العييد 
هذه وجدت آثارها ف كل انحاء العراق ) شماله ووسطه 
وجنوبه ) » كما وجدت آثار العبيد في المدن السومريه 
وفى المدن السامية ٠‏ 
وجدت ف مقبرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة العبيد على 
ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من 
جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها ( انظر : سومر مه» 
ج1 > وغةا القسم الانكليزي 4ن س.١  ٠١6‏ ه كذلك 
القسم العربي من العدد نفسه » ص 1١١‏ ) * 
العربى على وجود اكثر من اربعين موفعا عثر فيها على نفس 
آثار العبيد العراقية مما يدل على صلة حضارة الخليج العربي 
بحضارة العبيد العراقية في جنوب العراق ٠‏ 

"لت كناهدلت الشتقييات' التي اجزبت' مؤنقا "في شرقي جزيرة 
العرب على ان هناك عددا من المواقع الآثارية عثر فيها على 


إلى 


نفس آثاز حضارة العبيد العراقية مما يدل على صلةحضارة 
شرقي جزبرة العرب بجنوب العراق ٠‏ 
- وقد دلت التنقيبات التي اجريت في سورية على ان هناك 
عددا من المواقع الآثارية واهمها حضارة تل حلف عشر 
فيها على نفس حضارة العبيد مما يدل على صلة حضارة 
عمال وادي الرافدين في سورية بجنوب وادي الرافدين في 
العراق والخليج العربي وجزيرة العرب وني كل هذا 
تثبيت للحقائق التاريخية التالية : 
اولا : كانت هناك وحدة حضارية بين وادي الرافدين والبلاد 
العربية توضح الاسس المشتركة لعناصر الحياة بين سكنة الخليج 
العربي وجزيرة العرب القدماء من جهة وبين سكان بلاد وادي 
الرافدين من جهة اخرى ٠‏ 
ثانيا : ان هجرات العرب بدأت من جزيرة العرب منذ سنة 
+**4 ق٠مه‏ وليس 7٠٠٠‏ سنة ق+م* حسب التقدير المتعارف 
ثالثا : ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منبعها البشرى 
جزيرة العرب ٠‏ 5 
رابعا : ان اقدم حضارة في العراق هي حضارة العبيد واريدو 
التي ترجع الى سنة +50 ق+مء* وهي تمثل اقدم استيطان سامي 
عربي في جنوب العراق وكان قبل تواجد السومرين في المنطقة ٠‏ 
.ا .لقك محال الثر يوق مسخ تاريخ وادي الرافدين القديم 
فابتدعوا نظرية مفادها ان حضارة الرافدين الاساسية ومن ضمنه 
يف 





العراق هى الحضارة السومريهة الغرنبة عن السامية لغويا وذلك 
بغية جعل المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى عنصر غريب 
عن السامية ٠‏ هذا في حين ان كل الدلائل والقرائن التاريخية تدل 
على ان حضارة العراق الاساسية عربية كان اول ظهورها فالعبيد 


وف أريدو وترجع الى اسل +0 قبل الميلاد وهى تمثل اقدم 


استيطان سامى في العراق » وهناك ادلة على ان الساميين العرب 
كانوا قد استقر وا بعد هجرتهم من جزيرة العرب في سورية على 
ضفة الفرات العرسة منذ سنة 4٠٠٠‏ قبل الميلاد لم انحدروا جنوبا 
نحو العراق فكو نوا حضارتهم السامية العربية في كيش بحوار بابل 
في الالف الخامسة قبل الميلاد ه وهذه هي حضارة العراق الاساسية 
مركذها العبيد .وآريدق الثى. تمل أقدم استيطان سامي في العراق 
في ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك اعتبر الباحثون هذه 
الحقبار#مشارة سوهرنة قثن اق يكون السومريون قد #واجدوا 
ف العراق بل اعتبروا اصحاب حضارة العبيد مجهولى الهوية ٠‏ 
وككانا' تذاون فنا يلى التسلسل الرفتى للرااخل حضارة ادي 
الراقدين بالسثوات قبل الميلاد : 
السنة عطر ناا قبق التاويخ. و المصن"التسجردي 
لق ١8‏ ألف المرحلة الاولى - ازدهرت ف جزيرة 
العربفي خلالالعصر الجليدي الرابع(ورم)* 
مدعلا قومء ا مءوة قوم الموخلنة الثاية.- ازدهرت ف 
سورية وفلسطين وتمثل اقدم استيطان سامي 
بعد هجرة سكان جزيرة العرب اثر الجفاف 
الذي حل بها ء 
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اليية 


)0 1 
صر الححدرى 
آآ#آ# | ل 








دءووة3وم 
ىق 


ا - ازدهرت في العراق 
وتان اكلم استيطاق وراعي سنامي على 
نهري دجلة والمرات في جنوب وادى 
الرافدين ٠‏ 


العصر التاريخي ‏ الساميون والسومريون 


*٠**”“قهمبءلاثااقهم»‏ المرحلة الرابعة ‏ ازدهرت في العراق 
بمشاركة الساميين والسومريين اد 


ظهور السومريين في العصسر السومري 
القديم ٠‏ 1 


"قم - .5و1 اقمء الامبراطورية الاكدية . 


*54"ق٠‏ م٠‏ ٠ق‏ ومء العصر السومري الحديث 
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القسم الثاني 


« بستمد العالم العربي أهميته التاريخية من ظهور الزراعة في 
ارجاثه لاول مرة في تاريخ البشرية ٠‏ ففي العالم العربي » وفي مصر 
بالذات » زدع القمح وصنع الخبز » عماد غذاء الانسان , لاول مرة 
منذ نصف مليون سئة على الارجح الاقوال العلمية » وقد زود ابتكار 
زراعة الغلال في منطقة العالم العربي بميزة رائعة على العالم القديم 
بأسسره 6 


» توينبي « 


لك 














المرجلة الأو 


ضار (ا جين راب )بف انر 


+ حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ ١ 
٠ ؟ س شبه جزيرة العرب مهد الحضارات السامية‎ 
٠ ل الدورات الجليدية والفترات الدفيئة‎ © 


4 ل العرب مثْوسسو الزراعة الاصطناعية التى تعتمد على 


الري 


رن 





: حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ ١ 


ان حضارة وادي الرافدين القديمة مرت باربعم مراحل في 
خلال تطورها عبر التاريخ » المرحلة الاولى وهي آقدمها تبدا في 
حوالي*٠٠ر١١٠‏ سنةقبل الميلاد وتنتهي في حو الي سنة٠ ٠‏ ٠ره١‏ قهم 
الميلاد » وقد عاشت هذه الحضارة ضمن جزيرة العرب ٠‏ ففى 
هذه الفترة التي دامت حوالي مائة الف سنة ( الدورة الجليدية 
الرابعة ) كانت أوربا مغطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية 
تتمتع بجو معتدل رطب تكثر فيه الامطار في كل المواسم شتاءا 
وصيفا مما ساعد على نمو الغابات الكثيفة في المنطقة»تحولت فيما 
بعد عصر الجفاف تنيحة للضغط الى طبقات نفطية » كما ساعدت 
هذه الظروف اللائمة الى تكوين حضارة نهرية لا تقل شأنا من 
حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين على الرغم من 
امكاناتها المحدودة آنذاك , إذ كانت الاودية الحالية أنهرا جارية 
تبعث عناصر الحياة وتنشر الخير والبركة في البلاد » وكان هناك 
نهران كبيران يخترقان جزيرة العرب من أقصاها الى أقصاها تقوم 
عليها الزراعة التي تعتمد على الري الدائم ٠‏ وفي هذه الفترة انتقل 
سكان الجزيرة العربية من دور القنص والصيد الى طور الفلاحة 
والزراعة التي تعتمد على الري للحصول على قوتهم اليومى ٠‏ 
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والمعلوع. ان ممارسة الري ف الزراعة هى الذي خلق الخضارة 
القدمية + فالرز والحقارة حفواق لا شم فاق :. فحتيا وحدت 
الحضارة وظهر التندن ازدهرت معهما الزراعة التى تعتمد على 
الرق. ف وحقيا وجد لام الرعى ازدعرك عه العضارة: » والماء 
مصدر الخيلة ب« وبجطنا مي اذاه كل اليء حي 1[ :قرا كر + 
قما قامت. حضارة ذات شأن قِ تاريخ الأساق القديم الا كانت 
نظيمات الري وضاريها الوراعية تحتضى السضارة نشي مهيا 


آ الل حنب في مسيرة تطورهما وتقدمهما ٠‏ 


ما 


جنا 


وقد يقال إن اقتصار الجهود على الزراعة وإغفال الصناعة 
هما من علامات التخلف + ولكن نسي اصحاب هذه النظرية إن 
نلهور الزراعة الاصطناعية في نشوء الحضارات القدبية بعد 
اسهاماً مهما في تقدم الحضارة البشرية ؛ لان الانسان القديم 
استطاع بدافع الغريزة أن يكتشف أول مرة البذور البرية في 
الطبيعة وبعيد زراعتها ويتعهدها بالرعاية بتأمين إرواثها وتقل 
المياه اليها حتى أنبتت نياتاً حسنآ يختلف عن الثمر البري » ومن 
هنا تغيرت أظرة الانسان القديم للطبيعة » فصار يزرع كميات 
تزيد عن حاجته المعاشية ثم صار يخزن الغلة ويحافظ عليها 
باعتبارها مصدر ثروة ؛ وأخذ بعد ذلك تتاجر بالغلة الفائضة عن 
حاجته المعاشية لشراء ما يحتاجه من المون بطريقة المقايضة » ومن 
هنا نشأت أول مرة في التاربخ فكرة التجارة ومعها الاضطلاع 
بمهمة نقل البضائع التجارية من مكان الى آخر ؛ لان التجارة 
تتصل اتصالا وثيتا مع وسائل النقل ؛ وبدلنا التاريخ على ان 





1م 


الوب والفتوحات بدأت اول ما بدأت للاستيلاء على مساحات 
وابسة من الاراضي الزراعية التي اصبحت أهم مصدر للقوة 
دالقروة حتى صار الملوك إنتنافسون فيما ينهم ف انشاء المشا ربع 
الزراعية التي تعتمد على الري ٠‏ وهناك من يرى من الباحثين ان 
اختراع الزراعة الاصطناعية هو الذي اوجد نظام الملكية الفردية 
المعمول به في العالم حاليا ٠‏ 


وهتاك دلائل 'تقبير الى ان الماشية يما فيها الجاموس واللمر 
والشسان دجنت واستخدمت اقتصاديا في اليمن وبلاد العري 
القديمة قبل أن تدجن في مصر والعراق » كما أن القمح والشعير 
كانا ينبتان فيها بشكل طبيعي دون ان بزرع ٠‏ 


”5 س شمية جزبرة العرب مهد العحضارات السامية : 

لذلك فقد اجمع العلماء على ان شبه جزيرة العرنب هى مهد 
الحضارات السامية ووطن الساميين الاوائل ؛ فيها نشات 
الحضاوة البشرية أول مرة في تاريخ الانسان القديم - نشات على 
أساس أقدم اختراع انساني قات عليه كل الحضارات القدمة 
في العالم » ألا وهو اختراع الزراعة التي تعتمد على الرى ٠‏ لذا 
مات الجزيرة العربية هم الذين انتدعوا هذا الاختراع أول 
مرة ف اقاررق القديم 4 فهسم مؤّ سسو الحضارة النهرية أو 
الاروائية وذلك قبل نصف مليون سنة في العصور الجلددبة 
النقابية + ومن الثايت أضا ان سسكا شبه جزيرة العرب فم 
الذين نقلوا هذه الحضارة الى العالم باسره إثر هجراتهم المتتادعة 


لام 











الى الهلال الخصيب قبل آلاف السنين في اعقاب الدورة الجليدية 
الاخيرة والرابعة بعد الجفاف الذي حل بالبلاد في الفترة الدفيئه 
التى بجتازها العالم اليوم ٠‏ 
؟ ‏ الدورات الجليدية والفترات الدفيئة : 
وهذه هى أسماء الدورات الجليدية الاربع وأطوالها الزمنية 
التقوبيية 18 ْ 
العصور الجليدية في أوربا وأطوالها الزمنية التقريبية 
بالسنوات قبل الميلاد ٠‏ 


بدايةالدورة نهابةالدورة مدةالدورة 











١‏ دورة «كنز) (مصن4) *دهرءءة” ٠٠ءرءوه‏ +*+درعك" 
الفترة الدفيئة الاولى 
بت كت مندل ) عمهروعّهة ءمورع4ع مددري" 
؟ دورة مندل (4صتكة) «لعرعمع عمورء 49‏ +ددرءه 
الفترة الدفيئة الثانية 
( مندل رس ) ومورو مع لمورء1؟ لوندرعة 
م« دورة رس (15188) وووروع ووورءع4ما ٠٠درء5”"‏ 
الفترة الدفيئة الثالثة 
(رس -ورم) ٠ءورء6ما‏ دووره؟ا +و٠وره٠خ"‏ 
4 - كدورة ود (من) ا ععوره؟١ا‏ ٠دورهة١ا‏ ٠.٠ءرهء١ا‏ 
الفترة الدفيئة الرابعة ‏ ٠+هره 1‏ ل ظّ 
مه 


(يقايل الدورات الجليدية الأوروبية فترات ممطرة (ه1وختتاط) 
ف الاجزاء الوسطى والجنوبية من الارض ومنها الشرق الادنى 
وشمال افريقية » ويقابل الفترات بين دورة جليدية واخرى فترة 
جفاف ف تلك المناطق اطلقنا عليها اسم ( فترة دفيئة )23 ٠‏ 


يتضح من جدول العصور الجليدية وأطوالها الزمنية ان 
أطول دورة جليدية شهدها العالم في تاريخه القديم هي دورة جليد 
( ورم ) الرابعة والاخيرة + وقد دامت أكثر من مائة آلف عام ٠‏ 
وهذا الدور يهمنا في بحثنا لانه لعب دورآ مهما في اختراع 
الزراعة التي تعتمد على الري » ثم تلاها دور الحجفاف الذي حمل 
السكان الى الهجرة الى الهلال الخصيب ٠‏ كما تهمنا الفترة الدفيئة 
الرابعة التي بعيشها العالم اليوم ومن ضمنه الشرق الادنى ٠‏ 


وانه لمن الاهمية بمكان الاشارة الى أن منطقة الجزيرة 
العربية كانت قد سبقت مناطق الشرق الادنى في تطورها في 





)١(‏ انظر : طه باقر « مقدمة في أدب العراق القديم » 2 ١91/6‏ ء 
ص5١1-١٠‏ ؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , #“/91١ا‏ ,2 
ص8١ ٠‏ انظر ايضا عن العصور الجليدية : 

,”قش م16 عط 02 5770104 عسنع سقط ع" ,تيلو« .م .82 

“1 .1 1934 ر,قوعء2 #والوطع تتند7آ هلول ,ممعم بور 
عطعهء21618]0 عط قصة #يجومامع [1ونع و1“ ,كسنتار 
.2 .2 ,”طعووه 

حطممط ,”ععه م10 تق صططء 13 عطة" خطعت .8 .597 
1914 ,دم 

.1950 ,ظه200همة ,غ288 عطنا ع ه10" ,لتعصتاة2 .10 ,17 
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عصور ما قبل التاريخ من مرحلة الصيد وجمع ا الى مرحلة 
ماحم مضسم 1ل بو 
الزراعية في عصر العبيد » م التطيق 0 ىِ 
العلماء في الشرق الادنى ؛ وهي الانتقال من مرحلة الصيد وجمع 
الغذاء الى مرسلة تدجين البحيوان في خوالي + يفقم ثم الانثقال 
الى مرحلة الزراعة ف حوالي +٠ءلا‏ قومء وذلك: للا تمتعت 
به الجزيرة العربية من طيب المناخ وتوافر المياه وخصوبة الاارض 
! خلال الدورة الجليدية الرابعة والاخيرة ( دورة ورم ) التي 
ا أكثر من مائثة ألف سنة بين سنة ٠ءءره؟١‏ الى ٠٠ءره١‏ 
ق٠م٠ ٠‏ وهي أطول دورة جليد شهدها العالم ف عصور ما قبل 
التاريخ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

والارجح ان اتنقال سكان شبه جزيرة العرب من طور 
القنص ايد الى الفلاحة والزراعة على الري قد تم ف القسم 
الاخير من جدرة 1 رع | الجليدية المذكورة » أي في خلال العشرة 
آلاف سنة الاخيرة من هذه الدورة قبل حلول الجفاف ٠‏ وقد 
اكتسب السكان في هذه الدورة خيرة فنية في أعمال الري 
واتقنوها اقانآ تامآ على الرغم من قلة معلوماتنا عنها بسبب خلو 
هذا الدور من عصر الكتابة والتدوين ٠‏ وهذا يتوافق مع زمن 
العصر الحجري الحديث ٠‏ 
5 ل العرب موّسسسو الزراعة الاصطناعية التي تعتمد على الري : 

وبذا يكون العرب الذين اطلق عليهم اسم ساميين خطأ أول 

خ اخترع الزراعة التي تعتمد على الري وأول وأقدم من مارس 


1 


الفلاحة والزراعة وول من اسس الحضارة النهرية او الاروائية 
في العالم ٠‏ وهذا يفسر لنا كيف استطاع السكان الذين نزحوا 
من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب اثر الجفاف الذى حل 
بوطنهم ان وسسوا أعظم الامبراطوريات مما عرفه العالم القديم 
سدة قصيرة نسبيا في مستوطناتهم الجديدة في وادي الرافدين » 
إذ كانوا مزودين بخبرة فنية في الزراعة التي تعتمد على الري فنقلوا 
معهم حضارتهم النهرية الى عالمهم الجديد9؟ ٠‏ 


وقد يقال بان خلو هذا العصر القديم من وسائل التدوين 
والكتاية لا يقوم دليلا ملموسا على ممارسة سكان جزيرة العرب 
للزراعة التى تعتد على الري أو اختراعهم للزراعة أول مرة » 
والجواب على هذا السؤؤال : ان توافر الماء والارض الخصبة والجو 
الملاثم كل ذلك كفيل بان يبحمل السكان بدافع الغريزة الى 
ممارسة الزراعة لتأمين فوتهم اليومي ٠‏ وهنا لنقف قليلا ونسأل: 
هق على االملة أل تحن قونها وندخاه لتئمة و 
ن علم النملة ان تجمع قوتها وندخره لتعيش منه في مو 
الشستاء ؟ فهل كانت كتابة تعلمها ذلك ؟ ومن علم النحل ان ,بصنع 
الخلايا لوضع العسل الذي يجمعه من الازهار ليقتات منه ويمون 
علم الطير اق سني عشه و مجمع الحب ليطعم به صعاره 3 فهل 
كانت كتابة تعلمه ذلك ؟ ان دافع الغريزة من أجل البقاء » هو 
نفسه الذي حمل الجملة والتحل والطير حمل أهل جزيرة العرب 


(5) انظن : كتاب 0 حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 2 
للد كتور احمد سوسة » وزارة الاعلام » 1١91/9‏ . 
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ان يخترعوا الزراعة ويتعلموا طرق الري لاروائها » والحاجة هي 
آم الاختراع * فالغريزة اذن هي التي حملت سكان الجزيرة 
العربية على اختراع الزراعة ليسدوا بها حاجتهم الى القوت اليومي 
بعد ان هجروا الصيد وتحولوا الى الفلاحة والزراعة مستفيدينمن 
طيب المناخ ووفرة المطر والمياه » فاخترعوا الزراعة لاول مرة في 
تاريخ البشر بعد ان جربوا البذور البربة وعزلو! أصئانها كل 
صنف على اتفراد + ولما كانت الزراعة والري عماد الحضارة 
القديمة فالعرب اذن هم مؤسسو الحضارة الانسانية في أقدم 
مراحلها ٠‏ 
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المحلةالتإنية 


“لاله لل مين رن (انرى) 
فسْكَال واد الرافدين سُورية. 


٠نيدفارلا حضارة الساميين العرب في شمال وادي‎ 01١ 
٠ حضارة تل حلف في سورية‎ - * 

* - تاريخ صنع الفخار في وادي الرافدين ٠‏ 

- فخار تل حلف ٠‏ 

ه ‏ حضارة منطقة ماري السامية # دولة عمورو 3 
8 لس مملكة ايبلا جنوبي حلب اء* 
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: حضارة الساميين العرب في شمال وادي الرافدين‎ - ١ 


وهناك شبه اجماع العلماء على آن. النطقة الجنوبية من 
جزيرة العرب ومن ضمتها اليمن هي الوطن الاصلي للشعوب 
السامية الني نزحت من جزيرة العرن إثر الحفاف الذي حل بها 
في أعقاب الدورة الجليدية الرابعة ٠‏ وقد توجهت هذه القبائل 
5" ل الجزيرة ومن ن هنالك توزعوا بو في الهلال الخصيب وكوئوا 
حضاراتهم فيها وفي جملتها حضارة ولعي الرافدين الشسمالية 
او 0 السامية الغريبية » وهلكه تتميز 
عن الحضارة اللسامية الشركة ة أي الأكدييسة 
الحتوية بلهجتها وأسماء العلم لدبها + وكان الساميون الريوذ 
اعظم بأسا وأشد رغبة فى في التوسع لانهم نهم كانوا يحصلون على للدد 
| لتزايد من الصحراء كما هي الحال بالنسبة الى 
؛ وهم أقرب الى الكنعانيين الذين استو 0 غرف 
ؤلاء هم أقدم وأول الواجدري »2 من جزيرة العرب 
بهم من البادية ( بادية الشام ) وقد جاوًا 
3 وهم مزودون بحضارة نهربة وخبرة 
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وقد استقرت هذه الحضارة السامية العرنية التي تكون 
المرحلة الثانية من مراحل تطور حضارة وادي الرافدين في المنطقة 
الشمالية من وادي الرافدين ٠‏ ولما كان الساميون الغربيون سبقوا 
السامبيق العسرقين ف الاستقرار ف كمال وادي الرافدين »؛ فلابد 
أن يكون الساميون الغربيون هم أول من نقل حضارة جزيرة 
العرب الى وادي الرافدين ٠‏ فقد دلت أعمال التنقيب التي اجريت 
في شال وادي الرافدين بان أقدم استيطان فيه يرجع الى بداية 
الالف التاسعة قبل الميلاد » إذ عثر ف « تل المريبط »6 الواقع على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في الجزيرة السورية على بعد حوالي 
ثمانين كيلو مترا شرقي مدينة حلب على أقدم قرية سكنية عرفها 
القطر السورى وتعود الى الالف التاسعة قبل الميلاد » وتنتمي 
هذه الحضارة الى الحضارة النطوفية نسبة الى أحد المواقع في 
فلسطين » كما اكتشفت الدلائل السعنية الاولى في أوغاريت 
( رأس شمرة ) شمالي اللاذقية وفي جبيل ( بيبلوس ) وأريحا 
فيفلسطين التىتعود الى الالف السابعة قبل الميلاد ٠‏ ويعتقد ان 
بالامكان اكتشاف مناطق سكنية أقدم عهدا لو تمت عمليات 
التنقيب في أماكن اخرى من أوغاريت ٠‏ وهذا ان دل على ثىء 
فانما يدل على أن هجرة الساميين العرب من شبه جزيرة العرب الى 
شمال وادي الرافدين قد بدأت منذ الالف التاسعة قبل الميلاد0ء* 











» مجلة بين النهرين‎ ٠ محمد وحيد خياطه , مدير آثار حلب‎ 2١ 
 تارفلا انظر ايضا : « آثار‎ + 735١1١5١ العدد 77 (191/9) ص‎ 
مكتشفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات » » المتحف الوطني‎ 
٠ 191/5 بحلب‎ 
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ومن الهم ذكره هنا ان اكثر المستشرقين والمؤرخين قد اتمقوا علىان 
البجرة الاولى من جزيرة العرب نمت سنة ٠٠هم‏ قمء واتجهت 
هذه الهحرة الى وادي الفرات ومنها نشأات حضارة البابليين 
والاشوريين ؛ غير ان الاكتشاف الاخير القائل بان أقدم استيطان 
على نهر الفرات كان قد تم نك عه 0ه قعمء يؤكد خطل 
هده النظرية القديمة ٠‏ 


وقد دلت التنقيبات التي اجريت في موقع تل « أبى هريرة » 
في منطقة غمر الفرات أن أول استيطان لهذا الموقع كان في العصر 
الحجري الوسيط وف بداية العصر الحجري الحديث أي منذ 
حوالي 4.٠٠‏ حتى عام 55.٠‏ قبل الميلاد » وقد اس تخلص 
الباحثون ان قرويبي هذا الموقع مارسوا الزراعة عام 5.٠٠‏ قبل 
ايلاد دوين قبل ذلك بزمن طويل » وكان الموتى في هذا الموقع 
بدفنون في قبور قليلة العمق تحت أرض البيوت وقد وجد الى 
جاب الهياكل بعض الامتعة الشخصية مما ,يدل على ان السسكان 
كانوا يعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الموت0© ٠‏ 
؟ - حضارة تل حلف : 

وقد شهدت هذه المرحلة الثانة من مراحل حضارة وادى 
الرافدين في اواسط نهر الفرات في سورية مستوطنات سامية أخرى 
منها منطقة تل حلف ومنطقة ماري ومملكة ايبلا ء فقد اتخغذ 


العلماء موقع منطقة حلف دوراً حضارياآً خاصا حدد تار دخه بالحقة 








0ك 


الحملة الدؤلية © + مصعدو سيانة ص 5ه ٠‏ 
2 ا ب 5 


ا 














التى نمتد بين واد انه .3 ق٠مء‏ واءءه4 سلة ق٠*مء*‏ وقد سمي 
هذا الدور بدور حلف نسبة الى تل حلف الواقع في سورية على 
بعد خمسة كيلو مترات من جنوب غربي رأس العين قرب منبع 
الخابور ( خابور الفرات ) على الحدود التركية السورية على بعد 
رقيق مصبوغ بعدة ألوان ‏ وابرز ما يمتاز به هذا الفخار الاواني 
الفخارية الجميلة ذات النقوش الزاهية ٠‏ والواقع إن براعة صنع 
هذا الفخار وجودة تزويقه يضاهي اجمل ما صنع من الفخار الملون 
ف تاريخ الحضارات القديمة » ومما يزيد ف قيمة هذه الاوانى 
امخانة أنها معت اليد حيك لم بن فد اسعيل عات 
الخزاف بعداه 
© ل تاريخ صنع الفخار في وادي الرافدين : 

لم يعرف الانسان القديم في العصر الحجرى القديم صنع 
الفخار » ولا تعلم صنعه كانت الاو واني الفخارية من من النوع الساذج 
البدائي الخالي من الزخرفة والالوان ؛ وكان يصنع باليد حتى 
اكتشف دولاب الخزاف ف أواخر العصر الحجري المعدني ٠‏ 
وأقدم فخار عراقي عثر عليه في قرية (جرمو) فيشمالالعراق وهي 
أولى قرى العصر الحجري الحديث » آما الفخار في السهل الرسوبي 
فآقدم فخار عثر عليه في الموقع الاثرى المسمى « تل العبيد » ويمثل 
هذا الدور أقدم دو ور للاستيطان في السهل الرسوبي ٠.‏ 
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٠‏ وذكد الدكتور مورتكات2») ان اختراع الدولاب نم في 
الجقي لقن تمل اتسين الحجري المعدني الوسيط ) وووة 
سنة ق مه ) أو دور العبيد الاول والعصر الحجري المعدنى الآخير 
) +4 ب 89*٠0‏ قءمء ) او دور العبيد الثاني ويقول 4 وحفا 
ان صناعة الفخار قد حققت تقدمآ تكنيكياً جبارا خلال هذه الحقة 
باختراع الدولاب الذي كان إبدار ,يدويا ببطء » ويعتقد ل 
استعمال دولاب الخزاف ظهر لاول مرة لصنع الاواني الفخارية في 
طور الوركاء الاخير » ٠‏ 


وقد ارتأى علماء الاثار تقسيم العصر الحجري الحديث أن 
دورين بالنسبة للفخار ؛ دور ما قبل الفخار ‏ بوم غاوصورصم) 
(#نطاناده] 2‏ ويقع في ما بين الالف الثامنة والسابعة ق٠مء‏ 
ودور الفخار «ونتاناه2]6 برندهغمص) وهو الطور الحجرى 
الحديث الذي يمثل الاطوار الحجرية الحديثة ما بعد الالف 
السابعة قهمء وهي الاطوار التي ازدهرت فيها القرى الفلاحية 
في شمالى العر اق وزاد فيها اعتماد الانسان على الزراعة وتدجين 


٠ الحيوان47)‎ 


06 « تاريخ الشر لشرق الادنى القديم » » ص 50 


(5) انظر البحث الوافي عن صناعة الفخار وأنواعه ف العراق القديم 


/ : 
للد كتور فرج بصمهجي المنشور في سومر ( م5 ء ج١ء‏ كانون 


الثاني ١944‏ , صه9١55‏ ) جاء في هذا المقال بحث عن كل 
ادوار انواع الفخار في الشرق الادنى كفخار سكجة كورى فى 


يا سورية وفخار حسو نة وفخار سسيامر اء حلف وفخار 


رسوبوليس والسوس وفخار اوروك ( الوركاء ) وفخار دور 
سه 
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: فخار تل حلف‎  : 

وقد اكتشف فخار حلف ف جملة مواقع اثرية منها نينوى 
رتل الاربجية وحغار بازار في الجزيرة العليا وتبة كورا قرب 
الموصل وتل باغوز مقابل بلدة البو كمال وغيرها ٠‏ وقد وجدت في 
منطقة الخابور عدة مواضع اثرية كشف فيها عن فخار حلف مثل 
تل براك وانتشر كذلك عن طريق نهر الباليخ حيث وجد - 
في الموضع المسمى تل اسود وعن طريق كركميش ( جر 
الحالية ) الى بلاد الشام وكيليكية في الاناضول » كما وجد فى عدة 
أماكن على ساحل البحر المتوسط مثل اوغاريت القديمة 0 رأس 
شمرة ) قرب اللاذقية ٠‏ 

وقد عثر في تل حلف على رموز دينية دمى تمثل الالهة الام 

(85ع60340 «عطام1ة) مصنوعة بهيئة امرأة بدنة تضع 

بديها على ثديبها المبالغ في كبرهما وجسمها مزين بخطوط بظن انها 
نوع من الوشم » وهذه هي اول معبود بصورة امرأة رمز لقوى 
لخصب والانحجاب وقوى الطبيعة المولدة الغامضة » وقد وجد مثل 
هذه الرموز في كريت وف بلاد الاناضول0”© ٠‏ 











جمدة نصر وفخار فحر السلالات والفخار الاكدي والفخار 
البابلي القديم والفخار الحذري النوزي والاشوري والبابلي 
الحديث وفخار العراق بعد سقوط الدولة البابلية حتى ظهور 
الاسلام والفخار الاخميني والفر رفي والساساني والسسي 
والاسلامي وخزف سامراء وفخارياتها الى غير ذلك 
(ه) حول دور حلف انظر : طه باقر «مقدمة» . مصدر سسابق 2 
كن الأوات كماظن اشنا 
5 :19031) 292122 1ع عط“ ستعطدعوم0 هك 
(1987) 17 ,1510 : (1936) 111 ,ووتط ص 





8 اعد حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو : 

وكانتقد ازدهرت منطقة ماري السامية فعهد فجر السلالات 
وتعتبر من المواقع الاثارية المهمة وتعرف يقاياها باسم ( تل 
الحربري ) على بعد نحو ١١‏ كيلو مترا شمال غربي بلدة البوكمال 
عند الحدود العراقية السورية وعلى بعد ٠/,‏ * كبلق هتوا غربي 
هر الفرات72 ؛ ٠‏ وهناك ما يدل على أن منطقة ماري كانت منذ 
أقدم عصور التاريخ قد استوطتها الساميون العموريون وأسسوا 
فيها دولة « عمورو » واتخذوا ماري عاصمة لهم + 'وتكدل 
الدراسات الاثارية على ان العموريين كانوا قد اتتشروا فى المنطقة 
اللمقدة من ساحل ابعر الملتوسظط الى الفرات منذ الالف الرابعة 
أو الخامسة قبل الميلاد9"© ٠,‏ 


وقد .١‏ ؤلاء فى وطنهم الحديد دولة (اء او 

وقد اسس هؤؤلاء في وطنهم الجديد دولة « عمورو » او 
« مارتو » ف السومرية » أي بلد الغرب » واتخدوا بلدة ماري 
قاضية لهم 4 ويرى هالدار ان ماري مشتقة من مارتو السومرية» 
وماري هذه وهي المدينة العاشرة التى اسست بعد الطوفان كانت 
زت6 حول مملكة ماري انظر طه باقر 2 «مقدمة» ,2 مصدر سابق » 

ص585-585؟ وص5:18-١55‏ + انظر ايضا : 

11051 أ 28105 .18:0 ,'أتتمكة ع0 وع507216 ووحتطوجم» 

.2 1950 ,فتموط 








ولا ٠.‏ احير : 

-86 ماتعطامه11 عط 01 6م110 عط حسف" ,ج015 .10م 
,''11168 طم عط 02 عتتممظ عط“ :1909 ,”ووغتصر 
-1ملطف عط عع مط7ك* ,153107 0ع 1م :1919 
املاع[ ,”7 وم 


ف 





ركزا لحضارة راقية عظم شآنها في الالفين الثالثة والثانية يءمء 
وشاهد اليوم مقابل « تل الحريرى » على الجانب الايسر من 
نهر الغرات تل اثرى يسمى « تل باغوز » يرجع ناريخه الى ما قبل 
56٠+‏ سنة قوم.440 م والمرجع انه يمثل احدى المستوطنات 
الى آقامها العموريون ( الساميون ) على الضفاق الشرقية لنهر 
الغرات بعد نزوحهم من شبه جزيرة العرب ٠‏ ويبدو ان هذه 
المستعمرة السامية كانت تمارس الزراعة التى تعتمد على الري 
مستمدة مياه الارواء من نهر الخايور ( نار المرات ) » 
ونشاهد اليوم آثار جدول قديم بأخذ من الضفة اليسرى لنهير 
الخابور ويمتد بموازاة ضفة نهر الفرات اليسرى مسافة ؟١١‏ 
كيلو مترا منتهيا عند تل باغوز » ويسميه العامة نهر دورين » 
ويعتقد ان هذه التسمية مشتقة من دارا احد ملوك المرس 
الاخمينيين لعله جدد في عهده ٠‏ ويروي هذا الجدول الاراضى 
الزراعية الواقعة بين نهر الخابور عند مصبه ف نهر الفراتو الساحل 





الاسر النهر .القرات + 


العاف الأ لير 





0 ٍ سورية بيقع 
رتل الحريري » (ماري) يرجع الى عصر 
ب ق+م ) ولعله من ملحقات ماري عاصمة 





لزور 





ا تل او في منطقة البوكمال في محافظة د 


أسفل هضبة عالط 






و يسمي 


غوز الواقعة ؤ 
و ى 


3 
قمة هضبة الباغو وز آثار د 





نَُ 
راج متباعدة عن بعضها البعض 
4 لعشي الملضيق ( انظر : « منطقة 
عبدالقادر عياش دس 


زور » للمحامي 


عن 


وقد كشت التتقييات الفرنسية التى اجريت في تلالحريرى 
معد عام15101 عن برج مدرج و قفر 5 من العهد البابلي 
القديم من القرن العشرين قبل الميلاد بحتوى على  .٠‏ غرفة 
وقاعة واسعة تربو مساحته على ١5‏ دونما عراقيا ٠‏ وقد عثر فيه 
على مجموعة من الالواح الطينية الاثرية بلغ عددها حوالى 4.٠٠‏ 
لوح » تشتمل على الوثائق والسجلات الملكية الخاصة باخر ملك 
من ملوك سلالة ماري العسورية المدعو « زمري ليم » 
ىا اكلال قءمء ) وقد كان لعثور المنقبين على هذه الالواح 
تانج مهمة ف في الكشفا ع ن تاريخ بلاد الشام والشرق الادق وعن 
دور العموريين في الالف الثانية ق٠مء‏ 


وكات لغة العموريين من اللغات السامية الغربية وهى 
شبيهة باللغة الكنعانية والفينيقية الغربية مع اختلاف بينهما في 
الليجة وكلتاهما من فروع كتلة اللغات 59 الغربية الشمالية» 
أي اللغات السامية في سورية » تسيزا لها عن اللغات الجنوية 
التي نصنف مع كتلة اللغا تالسامية الشرقية أي مع الاكديةو البابلية 
والاشورية » اما الالواح التى عثر عليها في قصر الملك « زمرى - 
ليم ») خقفد كنيت بالخط الأسفارق وباللعة الاكدية 3 


وكان الساميون العرب قد اسسوا في شمال وادي الرافدين 
مسلكة أخرى في منطقة الفرات الاوسط نسمى « انبلا » عاصمتها 
كانت هذه المملكة تمتد من سيناء في الجنوب الى 


3 اتعحلة 6 ى 


نف 











ارض فلسطين ولبنان وسورية حتى جزيرة قبرص ف الشسمال 
الغربي ؛ وقد ورد أسم « اسلا » مقترنا مع مملكة ماري حين 
ذكرت البلادة التي قام سرجون الاكدي للم حاسم قءم ) 
بالاستيلاء عليها هى وماري في الفرات الاوسط ٠‏ كما انه ورد 
ذكر منطقة ايبلا مع ماري في كتابات « نرام ‏ سين » العاهل 
الاكدى ( +59١‏ وه؟؟ قءمء ) ٠+‏ وكان ظن الباحثون ان 
« اسلا » هى إحدى الموانىء الفينيقية على البحر المتوسط وقد 
رجهوا امال كو جبيل الحالية الواقة على ساسل البجسر 
المتوسط شمالي يبروت نمثل موقع مدينة ايبلا حتى نم اكتشاف 
موقعها الحقيقي ف جنوب مدينة حلب على بعد حوالي ٠٠‏ ميلا 
متها + وقد عثر بين أطلال قصرها الملكي على الف وخمسيائة لوج 
من الطين مصفوفة على رفوف خشبية ؛ وهذه الرقم مكتوبة بكتابة 
مسمارية وناقدم لق سناهة معروفة حتى الآن.وقد اقر حلياة اللثة 


انها تسثل اللغة الكنمانية القديية0» . 





(8) عن اكتشاف موقع ايبلا انظر : مجلة العر بي الكوبتية ٠‏ العدد 
ماع أب م19 ع ص فند كعك حككريلة : العدداب5؟؟ + 
ايلول ل/الا9١‏ . ص 55-595 ؛ الدكتور احمد سوسة ( حول 
الاكتشاف الحديث لموقع ايبلا في عدد آفاق عربية » السنة الثالثة 
رقم 5 ( كانون الاول 191/1 ) دكتور عمر الدقاق , « مدينة 

وناريم » ٠‏ مجلة الفيصل السعودية . العدد 95 ( يناابير 

عون 1 ع امو بارا .+ 
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المرحاة الكَالعة 
جمضارة ( لين سنن (فرررل 


في جَو ب واد فِت_الرافرنٌ للق 


١‏ - حضارة الساميين العرب في جنوب وادي الرافدين 
( العراق ( ٠‏ 

؟ل انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشمال !! 
الجنوب واستقرارها في كيش في جنوب العراق ٠‏ 

© ب العصر الحجري المعدنى ٠‏ 

5ت اماق الحضارة السامية في وادي الرافدين ٠‏ 


ه ل المراكز الحضارية في العراق ٠‏ 
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كلا 


آ سن دور حسونة ٠‏ 

ب دور سامراء ء 

جَ آثار منطقة ديالى ‏ دور خفاجي وتل أسمر ٠‏ 

د دور العبيد ٠‏ 
١‏ آثار حضارة العبيد ف جزيرة العرب ٠‏ 
آثار حضارة العبيد في الخليج العربي ٠‏ 

ه ‏ حضارة اريدو السامية ٠‏ 

و حضارة الوركاء 


: حضارة الساميين العرب في جنوب وادي الرافدين (العراق)‎ ١ 


بحثنا في المرحلة الثانية من مراحل تطور حضارة وادي 
الرافدين في هجرات سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصيب إثر 
الجفاف الذي حل ببلادهم ودور وادي الفرات في صنع وازدهار 
الحضارة الاستيطانية في شمال وادي الرافدين ( في سورية ) التي 
ترجع الى ما قبل سنة +٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ والان ننتقل الى المرحلة 
الثالثة » ففى هذه المرحلة اتنقل ثقل الحضارة الاستيطانية من 
النسال الى الجنوب وتمركز في جنوبي وادي الرافدين جاعلا 
منطقة كيش المدينة الام مركزا 5 النتشاط السامي من 
الثسال في سورية ومن الجنوب في الخليج العربي » ومن الشرق 
ف حريرنة العرف يوكان نت هذا امراك كار عنس السكاق 
وانتشار ممارسة الزراعة التى تعتمد على الري ٠‏ نلاحظ هنا ان 
الساميين الغربيين لما اتتقلوا الى الجنوب كان الاكديون موجودين 
ف جنوب العراق فتولوا الزعامة السياسية في البلاد وصاروا 


بعرفون بالساميين الشرقيين لتمييزهم عن الساميين الغربيين ٠‏ 


لاا 








؟ ‏ انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشمال الى الجنوب 

واستقرارها في كيش في جنوب العراق : 

فقد حدد الدكتور مورتكاتزمن اتتقالالحضارة الاستيطانية 
من الشمال الى الجنوب ثم من الجنوب فيالخليج العربي الى الشسمال 
صوب مركز الساميين في كيش في حدود العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير (٠٠٠ه‏ ععهس قءم) فيقول ف كتابه 
)0 تاريخ القشرق الادنى القديم » (ص 4؟) ما نصه : « وسدو حتى 
الآن ( بقصد حتى بداية العصر الحجري المعدني ) أق هرك القيادة 
للشرق الادنى ف التطور الحضاري للمجتمع الزراعي كان يتجسم 
ف الجزء الثسالى من بلاد ما بين النمرين وعلى الاخص في منطقة 
(تل حلف ) المحصورة دين طوروس وزاغروس » الا أن الحالة 
تبدلت في خلال حقبة العصر الحجري المعدني الوسيط والاخير » 
إذ مدو وكآن الجوت قد بدا ولاول مرة يحاذي التسمال قن كل 
خلوة خطوها ع + 
ف منطقة تل حلف وما جاورها من مناطق تعود لدور حلف الحضاري» 
ثم اتتقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل الرسوبي من 
جنوب العراق ؛ وكان ذلك في العصر الحجري المعدني الوسيط 
والاخير ذلك ما يؤكد تواجد الساميين ف جنوب العراق منذ 
سلة +٠٠ه‏ قهم وما بعدها ٠‏ 

ويؤكد الدكنور مورتكات ايضا أهمية تحول مركز ثقل 
الحضارة من أقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي 
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تعلوه قليلا الى الشمال والدور الذى لعيه عصر مسلم ملك 
١ ١ ٠‏ 1 0 لعا ١‏ 
كيش السامى في هذا التحول ٠‏ اذ يقول : 


« وانبتت لنا الدلائل الوثائقية وما نستطيع ان نستقيه من 
الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول من أقصى الجنوب على 
الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا الى الشمال » هى منطقة 
العاصمة بغداد الحالية » اي تحوله من مدن أوروك وأريدو وأور 
الى مدينة كيش عاصمة الملك مسيلم ؛ التي تعتبر الام القديمة 
لمدنة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة الكلاسيكية والتى انطلقت 
منها منذ ذلك الحين موجة عم بها العنصر السامي المنطقة » ويعود 
الفضل في كل ما تعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر فيالنواحي 
المادية والفكرية كليا الى المكتشفات الاثارية » ٠‏ « المصدر 


لمعاف 2 4 
السابق 4 ص 50 


وهكذا فيكون الساميون في شمال وادي الرافدين قد 
دخلوا العراق من الحجهة الشمالية الغربية » ثم امتدت حشودهم 
جنوبا سالكين طريق الفرات حتى بلغوا مدينة كيش في بابل 
فتجمعوا فيها ٠‏ ونعد مدينة كيش من أقدم المدن التى ازدهرت 
ف جنوب العراق ويؤكد الخبير الاثارى لانكدون الذى نقف فى 


كيش مدة من الزمن قدم مدينة كيش وحضارتها فيقول : 

« ومما لا جدال فيه أن العنصر السامي وجد في كيش منذ 
أقدم: الأزمنه حتى ١انتمى ‏ الامر ‏ أخيرنا الى سيطرته التامة على جميع 
البلاد » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : « ان مدينة كيش لم تكن أقدم 


فى 








عاموية السووه حسب بل قيضت على زما 3 الأمون 3 5 جميع البلاد 
د ر من ابة مدينة أآخرى حتى ظهر فل اللمريج سرجون الاكدي 
فحول العاصمة منكيش الى اكد 2276 كما يوكد الخبير « واتلين » 
الذى شارك لاتكدون في حفريات كيش نظربة بدء حضارة وادي 
الراقدين من الشمال الغربي إذ يقول في الجزء الرابع من كتابه 
)2 حفربات كين 25 إن أقدم آثر لاستيطان الا نان القديم 
لتربة كيش يتمثل بأدوات من حجر ( المابكروليتيك ) التي وجدات 
لاول مرة في هذا المكان ٠‏ وهذه الصناعة انفردت بها المنطقة 
الشمالية من العراق ولم يعثر على اثر لها في الحنوب أي ف منطقة 
أور السومرية 4 وعل هذا اعتقد أن وجود هذه الادوات في كيش 
يمثل صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشسام ) 
في عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك 
المنطقة » وسدو ان كيش تمثل أقصى الحدود الجنوبية للنازحين 
الساميين ف تلك الازمان 26 هذا مع العلم ان الادوات 
المصنوعة من ححر ( المابكروليتيك ) ترجع الى العصر الوسيط 
| الميسوليتيك ) الذي يرجم الى ما بعد العصر الجليدي الرابع 
أئ بعد +ءدة! سئة قبل المبلاد ه وقد وجدت آلاته اإيضا في 
عدة مواقع أخرى ف شمال العراق أشهرها « زاوي جيمى > على 
الزاب الاعلى بالقرب من شانيدر و « بالى كورا » و « ملفعات » 


و 2 كريم شهر » * 
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وقد ذكرت ثلاثة مواقع نزح منها الساميون الى جنوبي 
العراق وهي : ١‏ - نزوحهم من الخليج العربي وجنوب جزيرة 
العرب عن طريق الخليج ٠‏ 5ب لوهم من تركي جزيرةالعرب» 
©« - نزوحهم من سورية عن طريق بادية الشام ٠‏ وكل هذه المواقم 
منبعها البشري واحد وهو جزيرة العرب كما مر شرحه ء 2 
الكل نسعى للوصول من هذه المواقع الثلانة الى جنو بي العراق 
حيث السهل الرسوبي الخصب والمياه الغرينية الدائية » فلا يعيقه 
عائق ولا يعترضه حائل ؛ فالمنطقة كلها مكشوفة من كل أطرافها 
احصل الباد» ببائية مبعيدلين نحا رسحاررهم القاحلةة اراضي. 
غرينية خصبة في جنوب وادي الرافدين ٠‏ ومما ,بجدر ذكره في 
هذا الصدد ان التكوين الجيولوجي للقسم الاوسط والقسم 
الفسالي الغربي من هذه البلاد يشبه جيولوجية هضبة نعد 
وغربي سورية ء كان هذا يجري في وادي الرافدين بينما نرى 
عكس ذلك كان بجري في وادي النيل حيث كانت حدود وادي 
النيل محصنة نحصينا طبيعي يمنع كثرة المجرات بسهولة ٠‏ والاهم 
من كل ذلك ان الذين توجهوا نحو جنوب وادي الرافدين كانوا 
مزودين بحضارة قديمة اكتسبوها في وطنهم الاصلي جنوبي 
جزيرةالعربفي العصر الجليدي الرابع الذي دامحوالي مائةالفعامء 
كانت البلاد د انتملع فيه يمناخ رطب تسوده الامطار الدائمة وتكثر 
فيه الانهر الجارية مما ساعد على تكوين أقدم م حضارة قرية آدت 
الى اكتشاف العرب لاول مرة في التاريخ البشري طريقة الزراعة 
التي تعتمد على الري ٠‏ 





: العصر الحجري المعدني‎  * 

وقد كان العصر الحجحرى ا معدنى الذى حسدد فين مستة 
٠6ثه‏ قبل الميلاد وءءه” قبل الميلاد حافزا للتطور الحضاري ف 
المنطقة كلها » لانه بدأ فيه استعمال معدن النحاس دون أن بحل 
محل الحجر كمادة أساسية في صنع الادوات ؛ إذ ظهرت في هذا 
العصر عدة مختر عات كانت طلائع " لظهور الحضارة الناضحة في 
مطلع الالف الثالثة قبل الملاد ؛ أهمها اتساع القرى الزراعيةالتي 

خّ ل "كم 

كانت قد ظهرت ف العصر الحجري الحديث وازدياد الانتتاج 
الزراعي وبداية استيطان السهول الرسوبية التى تعتمد في زراعتها 
على الري من الانهار فنشأت معه انظمة الحكم على هيئة دويلات 
امدق 3 وظهرت الاشة العامة وف مقدمتها المعايق290 ٠‏ 


5 انتشار ال«ضارة السامية في وادي الرافدين : 

ينضح مما تقدم ان الساميين العرب اصبحوا منتشرين في 
هذا العصر في شمال وادي الرافدين وفىي جنوبه بما فيه الخليج 
العربي م اكحكها. رتهم وثقافتهم واحدة ف المناطق الثلاث هي 
الحضارة السامية العربية » لان الاتصال بينها كان ميسورا لعدم 
وجود حاجز طبيعي يفصل بينها ٠‏ وقد اثبتت أعمال التنقيب 


الارتباط الحضاري بين شمال وادي الرافدين وبين جنوبه بسا 





22 طه باقر . « مقدمة في تاريم الادب العراقي القديم »2 ص ٠3١١‏ 


والمهم إل هده الحضارة تواجدت 5 شيمال وادى يي الرافدين 

وف جنوبه بما فيه الخليج العربي في عصر واحد قبل اكنشاق 
التدويى. والكنابة لانها تلم في الحصوى الحيرية الى فى عا سل 
التاريخ ف حدود العصر الصويي المعد ني ) كاه وووس قء*م)ء 
وغذه الحقبة الحضارية بقسميها م تكون حضارة 
وادي الرافدين الاساسية قبل ١‏ عل ما يسن العقبادة 
السومرية في جنوبي وادي اافدي . بألفي سنة على اقل تقدير 
وقبل ظهور عصر الكثاية والتوين ؛ وهي حضارة سامية عربية 
منبعها البشرى والحضار دي جندة ارب ٠‏ وكات هذء العشارة 
تؤلف وحدة ثقافية متعاصرة متماسكة وثيقة الصلة بحضارة 
الساميين الغربيين في سورية وحضا رة الساميين الشرقيين في العراق 
وحضارة الساميين العرب في الخليج العرم بي التي كانت تربط 
جنوب الرافدين بالشمال السوري 5 
ه ‏ المراكز الحضارية في العراق : 

ومن أهم المواقع الاثاربة التي ظهرت للوجود في جنوبى 
وادي الرافدين في هذه المرخلة الثالثة موضعا جسيونة وسامراء 
وخفاجي وتل اسمر على نهر دجلة والعبيد واريدو والوركاء وجمدة 
نصر على نهر الفرات عدا كيش المديئة السامية الام وهذه تمثل 
ر الحجري المعدني » 
والاصح انها تمثل حضارة العراق الاتناسية متو مااي ١‏ أزفان 
هده المواقم حسب تسلسلها : 


حضارة حنوبي وادي ال رافدين ق العض 
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2-0 دورا 08 ونة وسامراء وعوو" موووهة قعمء 
؟ ‏ دورا العبيد واريدو 


عد ود الوركاء 


وعووة ا ءو ويرام يوه 
لت رذن قمعم 
كور جيدة تصن وكيا نووم ق٠مء*‏ 


5 ب عصر مسسا للم تهابة عصور ما قبل التاريخ 


والآن يسوقنا البحث الى عرض نبذة تاريخية عن كل من 


هذه الادوار 


ا ال دور حسونة : 
على نحو ١5‏ كيلو مترا من الضفة اليمنى لنهر دجلة وعلى مسافة 
د“ كيلو مترا جنوبي الموصل في محافظة نينوى » وقد عثر فيه 
على آثار قرية كبيرة من العصر الحجري الحديث يقدر تاربيخها 
بنحو 48٠+‏ سنة قبل الميلاد وجدت فيها آثار متنوعة بينهايا 
أقوراث من الحجر ومناجل من الصوان ودمى من الطين » وأهم 
ما امتاز به عصر حسونة فخاره الى نصتئف الى أربعة أنواع وهو 
المدلوك والمجزز والمصبوغ والساذج29) ٠‏ 

وقد أجرت مديرية الآثار العراقية تنقيبات في. تل حسونة 
اظورت بقابا ست عشرة طبقة من أدوار السكنى ». ففى أسفل 





(؟) حول التنقيبات في تل حسونة انظر : 


.2551 (1945) 117 ,ععنلياع مسعامه2 «روعاة عه 1ومتتاول 


م 


طبقات التل وجدت آثار مستوطن زراعي من أواخر العصر الحجري 
الحديث » الآ انه لم يظهر فيه آثار بقايا بيوت مشيدة » مما يدل 
على ان السكان كانوا يسكنون في الخيام ٠‏ وتنقسم الطبقات الى 
دورين » دور ما قبل الفخار ثم الدور الذي تعلم فيه فخلاحو ذلك 
العصر صنع الاواني الفخارية ٠‏ وفخار حسونة الذي عثر عليه 
في الطبقات العليا فخار مزين بحزوز وألوان » ويتميز فخار حسونة 
الاننوذجي بتقدم في صنع الفخار وزخرفته » وقوام هذه الزخرفة 
خطوط مستقيبة وخطوط متصالبة ومتقاطعة ومثلثات ٠‏ وقد وجد 
هذا النوع من الفخار في مواضع أخرى منها تل الصوان في سامراء 
وف الطبقات السفى من نينوى”*2 وفي اوغاريت ( رأس شمرة ) 
بسورية ٠‏ 


ب - دور سامراء : 


يقترن هذا الدور باللقى الاثارية التي عثر عليها في منطقة 
سامراء في التل المعروف بتل الصوان الواقع على الضفةالشرقية من 
نهر دجلة على بعد حوالي ١١‏ كيلومترا من جنوب بلدة سامراء 
الحالية والتي يمتد تاربخها: الى فترة تبدأ من منتصف الالف 
السادسة قبل المبلاد وتلتهى فى اوائل الالف الخامسة قبل المبلاد» 
وكان أول من لفت النظر الى هذا الموقع الخبير الاثاري هرزفلد 
55 الطمصين : 
1 2 عع850208 21م0غأققطعع2 فطع" ,رصسدزه211211 


نموع10مع م طء مم 05 فأقصصسخ عط جز (1982 - 1951) 
(1938) عه بوعماممونتطامم 











هم 





ف سنة 151١‏ مء ولهذا الموقع أهمية خاصة في كونه همزة وصل 
بصل الادوار الحضارية الشسالية بمثيلاتها الجنوبية ٠‏ وبتميز دور 
سامراء هذا بخزفه المدهون الجميل المسمى بالسامري وهو نوع 
من صناعة الخزف المعروف ف بلاد الفوس ٠‏ وقد أجرت دائرة 
الاثار العراقية تنقييات في هذا الموقع ف موسم 1454 فاسفرت 
عن عثورها على لقى كثيرة بينها أدوات من الحجر الاسود والصوان 
والعظام وأوان خزفية متنوعة الاشكال ودمى من الطين منها تماقيل 
للالهة الام ء وقد عثر ايضا على مقابر عديدة تضم بقايا هياكل 
انسان ذلك العصر » وكانت هذه الهياكل قد لفت بالقصب الناعم 
وسيّعت بالقار ٠‏ ومن اهم ما اظهرته هذه التنقيبات ان مسيرة 
الاستيطان كانت متواصلة غير منقطعة في خلال هذه الادوار0» 
وقد اسفرت نتائج التنقيبات التي اجربت في تل الصوان عن 
تسجيل خمس طبقات اثارية رئيسة » ترجع الطبقات الثلاث السفل 
منها الى أواخر العصر الحجري الحديث نم طور حسونة القديم 
وبداية فخار حسونة الأنسوذجي الذي يستمر الى الطبقة الرابعة 
ثم الخامسة مم فخار طور ساقراء ٠‏ ووجدت في الطبقة الاولى بقايا 
بيوت مشيدة من اللبن ؛ وهي على جانب كبير من التطور بالنسبة 
الى بيوت العصر الحجري الحديث السابقة للعصر الحجري المعدني٠‏ 
وافصد تاق اهذ1 اللسواطن من»اهن الطيقة اللو ى فوته 
على زراعة القمح والشعير كما وجدت بقايا نباتات أخرى اهمها 





(5) حول التنقيب في سامراء انظر : 
37 ,5223118 702 تامع طمتاتط م عكتنث غ1 ,10ع 1م11 
. (1980) 


41 


بات الكبار (موررو0) والكتان والقنب ٠‏ ولما كان مثل هذه 
النياتات مصاع الى الري الاصطناعي ف 55 النظلة فيمكسن 
الاستنتاج إن سكان هذا المستوطن بدأوا ممارسة مشا ربع الري 
الصغيرة + 


وبرى بعض الباحثين أن ما يسمى بدور سامراء ليس في 
الواقع دورا حضاريا متميزا وانما هو نوع خاص من الفخار 
المنقوش والاجدر ان يلحقبدور حسونة باعتباره طورا مناطواره» 
ونتميز فخار سامراء بانه ذو لون واحد كما يمتاز كذلك يزخارفه 
الهندسية المرتبة في انطقة افقية ومتوازية وكذلك أشكل بعض 
الحيوانات مشل الطيور والاسماك والايل وكانت الحجارة 
اللادة المعقينة ف صنع الأذو ارت 070 ب 

وقد وجد فخار سامراء المتميز في تل مطارة القريب من 
كركوك وتل شمشارة الواقع على الضفة اليمنى من نهر الزاب 
الصغير على بعد نحو + كيلومترات جنوب شرقي رانية وتل حلف 
وتل جغار بازار في الجزيرة العليا وتل باغوز على الفرات مقابل 
البو كمال وف تبه كورا الواقع على بعد نحو ١٠١‏ ميلا شمال شرقي 
الموصل ٠‏ والاربحية القريبة من الموصل وغيرها ٠‏ 


ج - آثار منطقة دبالى - دور خفاجي وتل أسمر : 


ومن اشهر المواقع الك 3 الميكلة لحضارة عصر فجر السلالات 


نلك التي ازدهرت ف منطقة دبالى : 





(/ا) طه داقر « مقدمة فى تاريخ الحضارات القددمة » , صا 955" 


5 





ا 9 ضم المدينة القدمة أشنونا عاصمةا مملكة 

: مداكل سير #انوهى وضع الذينة العديمه احسى‎ ١ 
التي سميت بهذا الاسم أيضا » كانت قد انشئت في المثلث‎ 
المكون من الاراضي الخصية ما بين نهر دبالى شرقا ودجله‎ 
غربا وسفوح مرتفعات زاغروس من الشرق تقع اطلالها على‎ 
وقد كشفت التنقيبات‎ ٠ بعد نحو ٠ه ميلا شمال شرقى بغداد‎ 
كل اسمر عن بعايفالة من المعايد ال مهمة روجع عدد منهبا الى‎ 5 
« عضر فص الساذلاث 4 ومن قيكه المعايد معبدك الاله » آبو‎ 
٠ وقد وجد فى هذا الموقم عدد من المنحوتات‎ 

لست 2 

0 خقاجي 600 و بقع على نحو 7لا أميال شرقي بعداد ونحو 
١‏ ميلا جنوب شرقي تل اسمر ؛ وهو موضع المدينة القديمة 
الممقاة توتوب »6 (طناناكظ) انم الكشف فيها عن جملة 
معايد متها ها رجع ف عهده الى عصر فحر السلالااتث والبعض 
الآخر من العهد البابلي القديم ٠‏ وقد وجد ف هذا التتل 
ثلائة معابد مهمة هى المعيد البييضوي والمعيد المفخصص 
لعبادة الاله « سين » اله القمر والمعيد القنالش المخصص 
للالهة « ننتنو 4ع كنحمنا وجدت مجموعات مهمة من ألواح 
الطين بعضها من العصر الاكدي والبعض الآخر من العهد 
وقد مر معبك الاله 2 سين « بعشرة أدوار من البناء أقدم 

دور من دور حمدة صر وآخر أدواره ترجم الى تهاية عصر فجر 

السلالات قبيل العصر الاكدي الذي ثلاه. + وكان اسم الآلحة 
« سين » السومري يعرف ب « تنا » حيث عبد في جملة مراكز 


م8 





2 


خرى أشهرها مدينة آأور ومدينة حران +٠‏ وقد عبد الاله « سين » 
في جنوب بلاد الجزيرة العربية وفي بلاد الحبشة وفي شمال البلاد 
العربية لك ها ندل على أ آثار 2 خفاجى » انعنتس سامية اولا لان 


9 1 


المنطقة التي بقع فيها التل كائنة في المنطقة السامية هذا فضلا عن 


ان معبدين للاله سين السامى كانا في خفاجى ٠‏ 

وهناك موضع ثالث من التلول الاثرية في منطقة ديالى هو 
تل « اشجالي » بقع على بعد نحو ثلاثة اميال جنوب ثسرقى 
) خفاجي « وكان من دين ها لدف فيه معبدان احدهما لعيادة 
الالهة عشستار والثاني للاله 00 شمس © 6 وقد استخرجت من هذا 


الموضع مجموعات من الواح الطين ٠‏ 
د - دور العبيد : 


يسمى هذا الدور دور العبيد نسبة الى احد التلول الاثرية 
جنوبي العراق المعروف ب « تل العبيد » » والعبيد تصغير عبد 
والتل قريب من أور على بعد نحو اربعة اميال منها الى الغرب من 
بلدة الناصرية قرب اريدو 0 ابو شهرين ) » وقد عيبن البعض تاريخ 
بدء عصر العبيد ف حدود سئة ٠ووه‏ قءم بينما عينئنه البعض 
الآخر قِ حدود امالة +460 قوم اما تاريخ انتهائه فقد حدده 


العلماء بسنة ٠عمم‏ ىهم ٠‏ 
ويمتاز عصر العبيد بفخاره المنسم بشدة حرقه وصلاته 


4 م تسشوامة بصخ 
ابرنيعوامة صمب 






واقع اخرى متفرقة 


لذن 











غير تل العبيد العراقي وفد قضى فن اهل العبيد الخزفي على خرف 
تل حلف وحل محله ٠‏ وتمثل آثار هذا الدور احد العصور 
الثقافية الاساسية في الدلتا في جنوبى العراق التى اقرها مؤتمر 
الاركيولوجيين سنة ١61‏ ف ليدن وهي التي سبق يداية العصور 
التاريخيةوتمثل حضارة العبيد اقدمأطوار فجر الحضارة فيالعراق 
الجنوبي ؛ وقد اتتشرت في جميع أنحاء العراق ؛ شماله ووسطه 
وجنوبه ؛ اما في الجنوب فاهم مواقعها ؛ اريدو ( ابو شهرين ) واور 
ولجش وقلعة الحاج محمد والوركاء » ويمثلها في الشمال ما عثر 
عليه من آثار في تبه كورا”"» قرب الموصل ونوزي قرب كركوك 
وتل حسونة ونينوى وهو ما يطلق عليه اسم العبيد الفمالي » 
لتمييزه عن العبيد الجنوبي7» ٠‏ وقد اثبتت الدراسة المقارنة 
جَ هاتين الحضارتين ولكنهما ينتميان أصلا الى حضارة واحدة» 
سرعان ما تأثرت بالبيئة المحيطة بها فاعطتها شكلها المعين2100 ء 
وهناك من الباحثين من يرى ان حضارة العبيد ليست تطورا 
لعيرها من الحضارات السابقة 6 وائما هي حضارة مستوردة من 


تماذح 


لحضارات العبيد الشمالية والجنوبية وجود تشابه واختلاف بين 








(20 (الطص : 
0 ”083918 عرزمع1 غ9 8222536025" ,نتع1[ط10 .ل .خم 
5 عن ذون العسيد انظر : طه باقر «مقدمة ف الحضارات القديمة ) 
ص 555-55١‏ ء 558550 ٠‏ انظر ايضا : 
”116310 الكش“ ,7إع1أهه77 همه 11211 
)٠١(‏ يرجع فخار العبيد الى الفترة المحصورة بين الالف الخامسة 
وأوائل الالف الرابعة ٠‏ انظر : سدومر ( م5 » ج١2‏ كانون 
الثاتي 1546 م ص؟78 ) + 
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سه 2 سم 


الهضبة الايرانية ؛ جاء اصحابها من جنوب غرب ايران في أوائل 
الالف الرابعة قبل المبلاد , او قبلها بقليل بينما يذهب آخرون الى 
انها من المنطقة الشمالية ( بلاد الآشوربين فيما بعد ) ؛ على ان هناك 
ريا حديشا يتجه بها الى الجنوب ( شرق جزيرة العرب ) > وانا 
ليست دخيلة على المنطقة » وانما نشأت منجراء تطور طبيعى سبقته 
مراحل عديدة خلال العصر الحجري الحديث2 , 1 

نحن نرى بل نعتقد ان حضارة العبيد انحدرت من شمال 
وادي الرافدين جاء بها الساميون الغرييون من سورية عن طريق 
البادية الى جنوب العراق » وهم يطبيعة الحال عرب منبعهم الاصلى 
جزيرة العرب ومهما كان الامر فسواء جاءوا من شمال وادى 
الرافدين آم من شرقي جزيرة العرب كما يرى دكتور عبدالله 
"23 ففي كلتا الحالتين هم ساميون عرب ٠‏ 

وتتميز حضارة العبيد في كو نها ام الحضارات بل هى حضارة 
العراق الاساسية بعليل إل عتميع امدق السوعرية الت اردضدريت 
في ما بعد بفي عصر فجر السلالات شيدت فوق أطلال سكنى حضارة 
العريد مما بدلعلىان هناك شعبا ذا حضارة عبيدية سبق السومرين 
في الاستيطان ف جنوب العراق ٠‏ فيقول فى ذلك الاستاذ ده 


مراع 


باقر ما نصه : 





3 506 0 3 
(1) دكتور محمد مهران « دراسات في تاريخ العسوب القدي مخ 
الرياض ١191/7‏ ص5١"‏ . ان 


ص 











د وسكن القول انه في الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق قامت المدن التاريخية المشهورة فوق بقايا قرى من دور 
العبيد كما نشير الى ذلك التحريات الاثارية التي تمت في مثل 
ل المدن ؛ نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش وتمر 
والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الكثيرة التي سجل 
المسح الاثرى فيها وجود فخار دور العبيد ومثل ذلك يقال 
بالنسية الى المواقع الاثارية الكثيرة في شمالي العراق 9296 ٠‏ 

للاحظ هنا ان وسائل التمدن انتقلت ف هذا الدور من 
قا لك ادي الرافدين الى جنوب وادي الرافدين وبخاصة الى 
ضفاف نهر الفرات حيث اسس الساميون مستوطناتهم الزراعية 
المرتكزة على الري الاصطناعي وهو عماد ازدهار حضا رهم » 
وقد امتدت هذه المستوطنات على طول ضفاف نهر الفرات في 
سورية وفي العراق واقيمت تنظيماتريكاذلها الاثر البارز فيتقدم 
الحضارة فى مختلف الحقول والميادين » وهكذا فقد أصبحت 
حضارة العبيد هذه من اهم مقومات الحضارة ف الادوار 
التاربخية التى قامت في اعقاب العصور الحجرية ٠‏ 


: آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب‎ ١ 


وقد دلت التحريات الاثارية التى اجريت في المملكة العربية 
السعودية في جزيرة العرب « على اكتشاف اثار العبيد في شمال 
(1) طه باقر ٠‏ « مقدمة في حضارات العراق القديمة »ء ص 9؟؟" ب 
5 
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شرق الحزيرة العربية ف قن من ثلانين موقعا 6 تنتمي الى حضارة 
العبيد وتنوزع هذه المناطق على مساحة واسعة داخل المنطقة 
القسقية وكذا على الساحل 6 فنك وجدت هذه الآثار ف 


التي عثر عليها تتشابه مع مثيلاتها في منطقة العبيد 29*06 ٠‏ 


« وقد ادى ذلك كله الى ان يفترض الدكتور المصري وجود 
علاقات بين سكان شرق الجزيرة العربية وسكان جنوب العراق من 
اولئك الذين كانوا يحترفون الصيد وجمع الغذاء » وان مجموعات 
بشرية من شرق الجزيرة العربية قد هاجرت الى السهل الرسوبي 
القريب منهم » وبذلك ساهمت في خلق نوع من التفاعل الثقافي»ومن 
ثم فقد كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة 
العربية في الادوات الحجرية والمنتجات البحرية ابان عصر العبيد » 
وربما ادى هذ التبادل الى هجرات دورية من جانب الرعاة 
والصيادين أو جامعي الغذاء » وان التطور الاقتصادي في كل من 


المنطقتين ( الصيد وجمع الغذاء وصيد الاسماك في شرق الجزيرة 





)١5(‏ تشتمل العروض على اليمامة والبحرين وما والاهما وسميت 
عروضا لانها تعترض ديل اليمن ونجد والعراق ٠‏ 
(16) انظر : تقوو محمد مهران . « دراسيات قي تاريخ العرب 
القديم «( الرياض اع ص و كا نقلا عن : 
لتتعامةر ه81 عد توندمأامتطمصط ,تإتممةة .83 .م 
1-11 .22 ,1974 ,1102109 ,تسسدتاة ,”نوتم 


لذد 





العربية والزراعة في جنوبى العراق ) ٠‏ قد ساعد على عملية التبادل 
المادي والحضاري بين الناحيتين10؟ ٠‏ 

« اما في شمال شبه الحزيرة العربية » فقد عثر في « كلوة » 
عند سفح جبل الطبيق ؛ على آثار رأى بعض الباحثين انها ترجع الى 
كلاف الستين قبل الميلاد + وان فاريخ الاستيطاق بها + انما يرجم 
الى اللالك. الشامعة قبل الميلاد الى 

« واما في وسط شبه الجزيرة » فقد عثر في مواضع مختلفة 
من المملكة العربية السعودية ‏ تمتد من الاحساء شرقا الى الحجاز 
غربا » ومن مدائن صالح كما في الدوادمي ‏ تقع على الطريق بين 
مكة والرياض وعلى عد كسم كرلومترا .عل اذوات 
حجرية من بينها فأس يميل لونها الى الخضرة ٠‏ وكما في تل 
( الهبر ) ؛ اذ كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ ينتقلون 
باتحاه الاودية من مكاق: ان آخر » وقد ات الصيادون ‏ م الرعاة 
من بعدهيم ‏ بعض الآثار في الأماكن التي حلوا بها حينا من الدهر » 
وما برح السياح » وخبراء شركة « ارامكو » وغيرهم بعثرون على 


بعض منها ع بين الحين والآخر )22140 ٠‏ 





030 .2.16 ,راك .م0 بالتقهلة .5 .ذف 


انظر ايضما عبدالله مصري « اثار شرق الجزيرة العربية ودورها 
فى نشوء حضارة سومر » مجلة الدارة » العدد الاول ء 
الرياضن 510/57 شن تدا ٠‏ 

٠ ه؟؟/١‎ » جواد على » « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١+( 


٠ 5١١ دكتور محمد مهران » مصدر سابق 2 ص‎ )١6( 


وقد عثر جول فيلبى وبعض رجال لسر 83 التفط العرنية 
السعودية والبرت جام وبعثة جامعة الرياض على كتابات وتقوش في 
موضع « قرية الفاو » على بعد ١١١‏ كيلومترا من نجران مكتوبة 
باللهجات العربية الجنوبية وترجع الى ما قبل الميلاد950؟ ٠‏ 


؟ - آثار حضارة العبيد في الخليج العربي : 

وقد دلت التحريات الاثارية التى اجرتها البعثات الدنيماركية 
والفرنسية في الخليج العربي على وجود الفخار العبيدي الملون في 
أكثر من أربعين مستوطنا في سواحل الخليج وداخله فعين تاريخ 
هذه المواقع في حدود سنة 4٠+٠٠‏ ق2©0066 ٠‏ وقد سبق ان اشرنا 
ألى أن حضارة العبيد وجدت كذلك في كل انحاء العراق شماله 
ووسطه وجنوبه ؛ كما وجدت في شمل وادي الرافدين ( في 
سورية ) ٠‏ كل ذلك يدل على اتنشار حضارة العبيد 2 كل الوطن 
العربي السامي » الأمر الذي يشير الى تكوين وحدة حضارية سامية 
تشترك وق كل هذه المواقع تتصل اتصالا مباشرا بجزيرة العرب من 
كل الأطراف ٠‏ وهذا ما يوكد الأسس المشتركة حضاريا وتاريخيا 
دين العراق والخليج العر بي ٠‏ 

وفي ذلك يقول الاستاذ رضا جواد الهاشمى حول 
المستوطنات العبيدية في الخليج العربي وصلتها بوادي الرافدين في 





53 المحم السعاوق “صن 35 + 


5 و 

)٠١(‏ رضا جواد الهاشمىي : « وحدة العناصر الحضارية فى الخلس 
: 1 دي : لا 2 
العربى في ضوء المكنشفات الاثرية » : مجلة بين النهرين ٠‏ العدد 
لا" 191/57 ا ص/ 2 591 ٠‏ 





جنوب العراق ما نصه(١©‏ : « عاش الخليجيون ظروفاً حيانية أملت 
واقعا اقتصاديا كان له الأثر الكبير في خلق عناصر الوحدة الحضارية 
التي جمعتهم على مر العصور ؛ ويسبب موقم الخليج العربي الذي 
بمثل الامتداد الجنوبي لسهل بلاد وادي الرافدين » ولأنه ينفتح 
على الجزيرة حوق معوقات طبنعية» انظ بالشريورة انترالك الخايج 
العربي ف كثير من مقومات حضارته مع بلاد وادي الرافدين وأقسام 
واسعة من اشرق الجريرة العريية 6 + 

« وكان الخليج العربي ولا يزال منفذاً رئيساآً للانتصال 
الخارجي بالنسبة لبلاد وادي الرافدين والأقسام الشرقية لجزيرة 
العرب:+ كما كان ولا يال مصدرا ركئيسآ للمنتجات البحرية من 
أسماك وأصداف ولول بالنسية للمنطقتين ٠‏ وان شواطئه الغربية 
المتعرحة الكثيرة الخلحان ؛ وضحالة المياه عندها » مع توفر مصادر 
المياه العذبة في سواحله وبعض جزره نسبب في ظهور النشاطات 


الأوضاع المناخية والبيئية لوخورة مغايرة لما عليه الخليج العربى 
في الوقت الراهن : لذلك نهيات فرص النماء والتطور أمام سكان 
5 العربى القدماء » +٠‏ 


البحرية وازدهارها منذ أقدم الفترات التاربخية ٠‏ كذلك كانت 





في ضطقة الخليج العربى فيعصويهالقديمة ء قلك. المتاصر 








وما تقدمه هذه الأعمال من مخلفات ومواد ولقى آثارية توضصيح 
وبين سيكاقل بلاد وادي الرافدين 3 


حضارة أريدو السامية : 


وقد دلت التحريات الآثارية التى اجرتها مديرية الاثار العراقية 
بين سنة 1445 و1444 على ان أريدو كانت أقدم مواضع الاستيطان 
ف السهل الرسوبي الجنوبي إذ كشفت هذه التنقيبات عن بقايا 
نسع عشرة طبقة اثرية أو دور سكنى وجد فيها نوع جديد من 
الفخار تحت الطبقات التى وجد فيها فخار العبيد » أى ان فخار 
زمتا مخ معان اليد عفد" هذا النخار 
الحتديد دورا جديدا من ادوار ما قبل التارخ واقدم عهود 


« اريدو » الجديد اقدم زمنا 


الاستيطان في جنو بي العراق » أي « دور اريدو » وبعد دراسات 
وبحوث عن الموضوع صار معظم الباحثين يميل الى عد ما كان يسمى 
« دور اريدو » طورا قديما من اطوار دور العبييد في جنوبى 
العراق ٠‏ 

ونعتبر اريدو اقدم مدينة في سومر معبدها المؤسس للاله ابا 
كان اقدس هيكل في الجنوبوقد جاء في اثبات الملوك السومريين 
ما يويد قدم مدينة اريدو فروت ان اريدو كانت مركز الملوكية 
التي هبطت من السماء وكان أول ملك حكم فيها قبل الطوفان 
بحمل اسماً سامياً هو « ايلولم » حكم سئلة وحكم بعده 


« الكار » ٠٠.مم‏ سنة المجموع ملكان حكما 548٠٠‏ سنة ٠‏ 


/ا5 











وتشير الاسطورة السومرية للخليفة : « ان البقاع جميعها كانت 


حراً ثم خلقت اريدو » ٠‏ 
(22306 5 1821011 قط ,رقعه ع162 12205 عط للش) 


التنقيبات ف اريدو : 
كان أول المنقبين ممن حفروا في اريدو ( لوقتس ) ممسنة 
ما » ثم عقبه ( تايلر ) سنة ههلما و ( كامبل تومسون ) سنة 
4 والدكتور ( هول ) من سنة 14194 الى سئة ٠؟19 ٠‏ وقد 
قامت مديرية الاثار بالتنقيب ف اريدو ف خلال ثلاثة مواسم 
ا موسم الأول فى سنة ١54‏ -19407 ( كانون الاول 1945 - آذار 
19517 ) > اليك الثاني في سنة ١540‏ - 1948 ( تشرين الاول 
١940‏ حتى منتصف آذار 1444 ) » والثالث في سنة 1945-1544 
( اواخر تشرين الثاني حتى منتصف آذار 1949 ) ٠‏ 
وكان الموسه الثاني حافلا باهم اتاج المواسم الثلاثة 
فاستظهرت خلاله ف حارة المعابد الواقعة عند الزاوية الجنوبية 
للبرج القائم داخل المدينة احدى عشر طبقة اثرية كانت فيها بقايا 
سبعة معابد من عصور ما قبل التاريخ وكان اقدم المعابد يعود لاول 
قوم معروفين سكنوا جنوبي العراق في السهل الرسوبي ٠‏ 
وتتج من عمليات التنقيب في هذا الموسم الثاني الاكتشافات 
الانية: 
١‏ + كانت الفكرة الغالبة بين المحافل العلمية منذ سنة ١554‏ ان 
اولى الاقوام الذين سكنوا جنوبي العراق سكنوا في اكواخ 
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من القصب وعاشوا على صيد الاسماك والطيور فى حماة 
بدائية ٠‏ وقد دعا المنقبون زمنهم بعصر العبيد نسبة الى تل 
العبيد القرب من اور حيث استكشفت اثارهم اول مرة » 
غيد ان الاثار التي كشفت عنها مديرية الاثار في اريدو من 
العصر ذاته برهنت على ان اولئك الاقوام كانت لهم مدئة 
ومعتقدات ونظام مجتمع اذ وجدت لهم معابد منتظمة الشسكل 
ودور سكنى مشيدة باللبن ٠‏ 

وكشف في اريدو عن حضارة جديدة سبقت حضارة عصر 
العبيد دعتها مديرية الاثار باسم حضارة اريدو لما لها من 
مميزات خاصة بها ملحوظة بشكل الاوانى واصباغها ونقوشها 
وف اللبن وحجومه ٠‏ 

كشف جوار التل بر ب ا 


الماك وقق 1" ميم م جد يكت عون عام حا 
الاثثرويولوجيا بدراسة الهياكل العظمية المنقولة من مقبرة 
١‏ ريدو التي ترجع الى ما قبل الالف الرابعة ق ٠‏ ٠م‏ فدلت دراسته 
هذه على ان سكان العبيد و ريدو الذين يمثلون اول من 
اسستوطن جنوبي العراق هم من اجناس البحر ايض 
امتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من 
جزيرة العرب ٠‏ 
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( انظر : سومر مه » ج١‏ © 1945 القسم الانكليزي » ص 

س.!  1٠١4‏ » القسم العربي من الجزء نفسه » ص ١١٠١‏ » 

انظر ايضا : سومر م ؛ » ج ”5 1448 ؛ ( القسم العربي ص 

تام - 544 ) القسم الاتكليزي 1١07-11١١‏ ) وجاء في 

التقرير لسنة وغة؟ ‏ ٠ه4١‏ لسير المعارف العنوان الاتي : 

عن تنقيبات موسم ١945 ١9‏ ف اريدو ٠‏ 

التنقيب : 

« 1 مدينة اريدو ‏ بدأت اعمال التنقيب للموسم الثالث 
ف اريدو في اواخر تشرين الثاني 134 
واستمرت حتى منتصف آذار 44 »4 وقد سبرت 
طبقات التل الرئيسي للمدينة المعروف بتل ابي شهرين 
في نقطة متوسطة كشف فيها عن عشر طبقات بنائية 
شهد فيها تطور البناء في عصر العبيد من اكواخ مشيدة 
بالقصب والطين الىدور مشيدة باللبنيتوسطها شارعء 
ووجد ف هذهالابنية الادوات التيكانيستعملها سكانها 
في حياتهم اليومية » 
« ويشمل التنقيب تلا كبيرا آخر على بعد كيلومتر واحد 
من ابي شهرين كشف فيه عن بقايا قصسرين واسعين 
متشابهين في التصميم شكلهما مستطيل أبعاده ( +٠‏ » 
0٠‏ مترا ) وقد شيدا في العهود الاولى في نحو "0/٠٠‏ 
سنة ق٠مء‏ ولكل منهما من الخارج جداران سميكان » 
بينهما ممر ضيق لحماية القصب من الرمال السافية التي 


اشتهرت بها منطقة اريدو » ٠‏ ونهاية هذا الموسم 
اتتهى التنقيب في اريدو ٠‏ 

( انظر : سومر م 5 » ج45 1945 ,ص 158-١59‏ » اظر 
ايضا : سومر القسم العربي م » ج 1940765 ؛ ص 519 586 
القسم الاتكليزي من العدد نفسه » ص 4م١١١‏ » انظر ايضا : 
« ترتيلة اريدو » » سومر م» (1961) » ج 5 ءص 4148و١) ٠‏ 

ولابد من الاشارة في هذا الصدد ان آثار اريدو هذه التي 
تعود الى عصور ما قبل التاريخ تعتبر آثارا سامية وهي غير ار بدو 
السومرية التي تعود الى عصر فجر السلالات كما ان آثار الوركاء 
التي تعود الى عصر ما قبل التاريخ تعتبر سامية ايضا وهي غير وركاء 
الصيرة التى تعود الى عصر فجر السلالات ما بعد الالف الثالثة 
قبل الميلاد ٠‏ 


اسد اريدو : 

اكتشف هذا الاسد اول مرة ( تايلر ) في اثناء تنقيباته التى 
اجراها في اريدو سنة ه180 ولصعوبة نقله آنذاك طمره في موضع 
اشار اليه في خربطته عن اريدو ٠‏ ولما تقبت مديرية الاثار العراقية 
في اريدو شتاء 15410 عثرت على هذا الاسد بعد تعيين موقعه على 
ما جاء في خربطة ( تايلر ) لاريدو » فنقلته الى المتحف العراقي » 
وكان الاسد ظاهرا فوق سطح الارض ٠‏ 


لل 




















أل اعد اريدو تمثال عظيم له قيمته مصنوع من حجر 
البازلت الصلب جالس على عجزه وقدماه الاماميتان لصق جسمه 
ورأسه جميل » قد اعتنى بتفاصيله وتناسب اعضائه اعتناءا فائقا 
اكثر.من الجسم ووسبع ذليه قاثما عل جنبه الأنين ومني اشييه 
بالاسود المصنوعة من الفخار التي اكتشفت عند مدخل المعبد في 
تل حرمل ٠‏ وطول هذا التمثال متر ونصف متر وعرضه نحو +" 
سنتمترا ويزيد وزنه على الطن الواحد ٠‏ ويغلب على الظن انالحجر 
الذي اقتطعت منه تقع في محل ما في بادية الشام ٠‏ اما زمنه فقد 
رجحالبعض انه نحت ف عهد الملكبورسن ابناور نمو ومعنىذلكانه 
بعود الى عصر متأخر أي الى العصر السومري الحديث او عصر 
الانبعاث السومري ( 5586 ب ه.؟ قم ) وعلى هنذا الاساس 
اعتبر المتحف العراقى اسد اريدو يعود الى العهد السومري ( انظر 
التصوير رقم 7 في كنوز المتحف العراق ١90‏ » ص ١78‏ ) غير 
ان وجود الآجر الذي يحمل اسم بورسن ليس دليلا على ان الاسد 
نحت ف زمنه » فقد يكون الآجر الذي يحمل اسم بورسن استعمل 
في تتسبيد ابنية اريدو ء ثم اثنا نعلم بان عصر اريدو فيما قبل التاريخ 
شهد اعمالا فنية تدل على ازدهار حضارة راقية في ذلك العصر مثل 
الاناء النذرى ورأس الفتاة اللذين عثر عليهما في الوركاء ( وركاء 
ما قبل التاريخ ) وغيرهما من الاثار الفنية الخزفية من عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ ف كل هذا دليل على ان اسد اريدو يرجع الى حضارة 
عصر اريدو قبل تواجد السومريين في جنوب العراق ( أظر : 
« اسد اريدو » بقلم اكرم شكري » سومر القسم العربي م ؛ » 


1١ 


ج ١‏ * كانون الثاني هيه ء صن امب هم + القسي الأتعليزي عن 
سومر كم #7 وج 5+ (1540 ص ١١111-1)ء‏ 


وقد وجد نوع آخر من الفخار غير فخار اريدو سمته بعثة 
التنقيبات الالمانية في الوركاء في عام م؟ةا ‏ ذا فخار الحاج 
محمد « نسبة الى الموضع على ضفة الفرات بالقرب من الوركاء ٠‏ 
وقد وجد فخار الحاج محمد » هذا في اريدو في طبقات اثرية 
تقع فوق طبقات فخار اربدو ونحت فخار طبقات العييد . ثم 
اكتشف في عام +9 ف الموضع المسمى « راس العمية » بالقرب 
وعد مشتقا منه ٠‏ كما وجد في موقع « العقير » على بعد نحو 
خمسين ميلا جنوبي بغداد في ما بين النهرين قرية من دور العبيد 
( دور العبيد التالخغ والرابع ) وقد شيدت سبوت هذه القرية 
من الفخار المشبوى كما استعملوا الحجارة الطبيعية في صنع 
ادواتهم الزراعية ٠‏ 


وقد قسم العلماء دور العبيد الى الاطوار الاربعة التالية : 
١‏ العببيد الأول - طور اريدو في الطبقات السفلى 1١ ١9‏ ء 


؟ - العبيد الثاني - طور فخار الحاج محمد ورأس العمية ٠‏ 
اعم العيق الثالث > ما كان يسمى سابقا دور العبيد القديم ٠‏ 


عم 


5 العبيد الرابع - ما كان يسمى سابقا دور العبيد المتآخر ٠‏ 
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ويعاصر العبيد الاول والعبيد الثائي دور حلف سورية » 
ويتوافق دور حلف ودورا العبيد الاول والعبيد الثاني مع العصر 
الحجري المعدنى الوسيط ٠‏ 

وهكذا فيكون اقدم دور من ادوار العبيد الجنوبي في العراق 
هو دور مدينة اريدو القديمة الواقعة نحو ٠0‏ كيلو مترا جنوب 
غربي اور وعلى بعد حوالي 4٠‏ كيلو مترا من جنوب غربي مدينة 
الناصرية الحالية ٠‏ وتعرف اطلالها اليوم باسم « تلول ابي شهرين» 
وصفها السومريون بعد اكتشاف التدوين والكتابة بانها اقدم مدائن 
بلاد سومر ( أولى المدن الخمس التي حكمت قبل الطوفان ) ٠‏ غير 
ان هناك رواية تشير الى ان مدينة تفر ( نيبور ) قد سبقت اريدو 
في الوجود + وتقع مدينة اريدو الان في شبه صحراء رملية بيد 
انها لم تكن كذلك في العصور القديمة اذ تشير الادلة الاثارية الى 
ان مجرى نهر الفرات القديم أو فرعا منه يرويها من بعد مروره 
بمدينة اور القريبة من اريدو ٠‏ 

وقد كشف في اريدو عن حضارة قديمة من عهد ما قبل التاريخ 
فعشر بين خترائبها عل يقايا سبعة معايد من عضور ما قبل. التاريخ 
واقدم هذه المعابد يعود لأول قوم سكن جنوبي العراق ؛ كما 
كشف في جوار اريدو عن مقبرة واسعة من عصر ما قبل التاريخ 
ايضا تنألف من نحو ألف قبر كل منها بهيئة صندوق من الفخار 

وضع داخله الميث والاواني والطعام لتموينة بها بعد المماة ٠‏ 
واشتهرت مدينة اريدو في تاريخ حضارة وادي الرافدين ومآكثرها 
الدينية بكونها مركز عبادة الآله « اتكى » بالسومرية (ايا بالسامية) 
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آله المياه وآله الحكمة والمعرفة الذى اشتهر في العقائد الدينية 
القديمة وفي الاداب والاساطير ٠‏ وابرز ما يشساهد الان من يقانا 
المدينة البرج المدرج ( الزقورة ) التي كانت تجرى عليها الطقوس 
الدينية ٠‏ وقد كشفت التنقيبات التي اجرتها مديرية الاثار العراقية 
في اريدو سنة 1545 1444 ايضا عن قصر كبير مشيد على غرار 
ابنية ذلك العصر باللبن » وبتألف من بنايتين متكاملتين احداهما 
لصق على الاخرى ٠‏ وقد سور القصر بجدارين محصنين » وعثر 
في هذا القصر علىتمثال صغير من حجر الرخام الجميل يمثل رجلا 
طعمت عيناه بحجر اللازورد » ويستدل من طراز النحت على انه 
يرجع في زمنه الى عصر فحر السلالات الثالث (٠٠>ء‏ رمم قءمء) 
ويرجح ان قصر اريدو هذا كان معاصرا لقصر كيش وان كليهما 
من اواخر عصر فحر السلاللات الثاني ) 00 +556 قومء ( 
واوائل الطور الثالثك من هذا العصر9”» , 


و- حضارة الوركاء : 

يرجع زمن هذا الدور الى الحقبة الممتدة من سنة 6ل ق مم 
الوسية +0 ق٠مء‏ أو الى سنة 0٠+‏ قبل الميلاد في رأي البعض » 
واطلال الوركاء التي ينسب اليها هذا الدور تقع على مسافة .م 
كيلو مترا شرقي السماوة وعلى بعد ؟1 كيلو مترا شمال شرقى قرية 
الخضر ولمتزل بقايا الوركاءشاخصةللعيان»وهيمن اكبر المدنالائرية 


(56) عن أريدو انظر : طه باقر » « مقدمة فى تاريخ الحضارات 
القديمة » . ص 528 ه؟؟ 5315518 ؛ سومر م5 (191519) 
وم5 (91:8) زعا لتقكحماء٠‏ 
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في جنوب العراق وأقدمها كانت تقع على الضفة الغربية من عقيق 
الغرات القديم “ثم ابتعد عنها النهر فهحجرت ٠‏ وكانت هذه المدينة 
واسمها « اوروك » من المدن المقدسة لانها كانت مقر عبادة اله 
السماء « آنو » والالهة « انانا » ملكة السماء وحامية المدينة » وقد 
ورد ذكر مدينة الوركاء في التوراة باسم « ايرخ » وذكر الطبرى ان 
ابراهيم الخليل (ع) ولد في الوركاء » بناحية الزوابى وحدود 
تر . 

وقد اشتهر دور الوركاء بالفخار الخاص به » وهو فخار 
مدلوك أحمر اللون أو رمادي » كما امتاز القسم الأخير من هذا 
الدور بنضج الحضارة وتقدم الحياة الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية ٠‏ وقد ظهرت ف دور الوركاء هذا لأول مرة الاختام 
الاسطوانية (9لوه5 «موقسناون) كما ظهر لأول مرة استعمال 
دولاب الخزاف لصنع الأواني الفخارية » واتتشر استعمال المعادن 
وتطورت القرى الكبيرة من العهود السابقة فصارت نواة لظهور 
نظام دولة المدينة (هنه8 «ؤز0) وظهور الحياة الحضارية المدنية 
)20 


3 


(1012 1ه 06]) 
ونتحه البحث الحديث فق عصور ما قبل التاريخ الى 'نة - 

دور الوركاء والفخار الخاص بها الى ثلاثة أطوار هي : 
أ طور الوركاء » ب طور الوركاء الوسيط 3 - طور 


(59) عن دور الوركاء انظر : طه باقر » المصدر السابق 2 ص :5925ل 
5 


1 


الوركاء الأخير فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات )1 -7) 4 
ثم الطور الوسيط وتمثله الطبقتان (/ا ‏ ه ) » اما الطور الأخير 
فتمثله الطبقتان (ه-4) + وقد جعل هذا الدور الاخير أول أطوار 
العصر الشبيه بالكتابي ) بروتوليترايت ) ) ووةوخ 69 وولم- 
اد 


3 


عم 3 

ومن مقومات حضارة الوركاء ظهور بوادر الكتابة في هذا 
الدور : :وقد كانت عل هيئة صور استعملت لتحيل .واردات 
المعابد ٠‏ فكانت هذه الصور بسيطة ترسم برأس قصبة على الطين 
الرطب ثم يجفف اللبن في الشمس أو يطبخ حتى يصير آجرا ٠‏ وقد 
عد علماء الآثار الطور الاخير من الوركاء ( الطبقة الرابعة ) الطور 
الذي ظهرت فيه الكتابة التصويرية ٠‏ وقد اعتبرت هذه الحقبة 
الحضارية ذات أهمية خاصة أطلقوا عليها تسمية عصر بدء الكتابة 
بروتوليترايت «علهه)نةم:ممم) . وف هذا الدور طرآ 
نبدل في اتجاه كتابة العلامات المسمارية » فبعد ان كانت تكتب 
الاسطر من الاعلى الى الاسفل صارت تكتب افقيا من اليسار 
آم اللنق» 

وقد وجدت آثار ومبان من هذا الدور على مستوى عال من 
الرقي كالقصور والمعابد منها أول نموذج للزقورة (الصرح المدرج) 
الذي صار السومريون في العصور التاربخية ,يقيمون على قته 
أقدس شعائرهم الدينية ٠‏ وقد عثر على مثل هذه المعابد من عصر 


(55) المصدر السابق . ص 559 ٠‏ 








7و1 











الوركاء بين اطلال العقير سنة ٠ ١94٠‏ وقد اتتنشر فن التحت في 


ومعبد العقير ٠‏ 


ومع ان آثار الوركاء من مبان وقصور ومعايد وأسوار ترجع 
الى الألف الرابعة قبل المبلاد » غير أن هناك ما ؤكد ان مثل هذه 
المبانى والمستوطنات وجدت آثارها في أماكن أخرى في القفسرق 
الأدنى وهى تعود الى ما قبل عصر الوركاء ٠‏ ففي ذلك يقول الاستاذ 
محمد خياطة مدير آثار حلب : « ان اقدم وثيقة خطية مكتوبة 
نعرفها عثر عليها في مدينة أوروك وتعود بتاريخها الى مستهل "5٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد » أي فجر النهضة السومرية ٠‏ ولكن هذا لا يعني 
أنه لم تكن هناك مستوطنات منظمة تششكلت قبل هذا الوقت يزمن 
علويل » ففى الألف السابعة قبل الليلاد رأبنا نشوء قرى شبه منظمة 
في ( المربيط ) و ( اوغاريت ) و ( ابى هريرة ) و ( جبيل ) ولكن 
اقرب هذه المستوطنات الى ما نسميه اليوم المدينة هو مدينة أريحا 
وسورها الدفاعي الضخم وقد تم ذلك قبل ان يغمر وادي الرافدين 
( أي قبل الطوفان ) وقبل ان تزداد الكثافة السكانية ضمن المنطقة 
المسماة بالهلال الخصيب وفيما بعد » أي في الالف الخامسة قبل 
الميلاد عندما بدىء باستثمار الزراعة فيحوض الرافدين وتطورت 
بعض القرى السكنية الى مدن مركزية » .2*0 وفيما بخص معبد 





3 محلة بن اكير ين + العده 51/13 مس ٠-35‏ 
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الوركاء يضيف الاستاذ خياطة قوله ٠‏ « لم يكن نموذج أوروك 
مقتصرا على جنوببلاد الرافدين فقط بلامتد ليشمل مناطق واسعة 
في شمال الرافدين وسورية » فقد كشسفت الحفريات الأخيرة في 
منطقة غمر سد الفرات عدداً من نماذج هذا المعبد في تل قناص 
وجبل عرودة على الضفة الغربية ( الشامية ) من نهر الفرات وقد 
استخدم سكان حبوبة الكبيرة الجنوبية نموذج معبد اوروك في 
بناء سكناهم الخاص ( حبوبة الكبيرة هي امتداد لتل قناص ) 
ويعتقد ان المنطقة السكنية كانت واقعة في الارض السهلة في حين 
كانت المعابد على مرتفع تل قناص » وكانت تزين واجهات جدران 
المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في الجدران لتعطى اشكالا هندسية 
زخرفية متعددة على نمط ألواح الفسيفساء 94© , 


وقد اقترن دور الوركاء بملحمة جلجامش التي تعتبر أعظم 
مآثرة تعود الى عصر الوركاء » فقد كان جلجامش كما تفيد اثيات 
الملوك السومرية الملك الثامن والعشرين من الملوك الذين حكموا 
بعد الطوقاق + .وكاق الملك: الخاسن من مسلؤلة الوركاء الأول + 
وتضيف الاثباث ازاء اسمه عبارة ان اباه كان « للا" » وحكم ٠١١‏ 
سنة وابيه اورتتكال حكم +# عاما » وفي ترجمة الاستاذ كرامر 
لاثبات الملوك السومرية ترد من بعد اسم جلجامش عبارة ابوه 
كان بدويا مع علامة استفهاء9© ٠‏ 





(55) المصدر السابق 2 ص ٠ ١59‏ 
590 .328 .زم 1963 *,رقطة تع ص8 ع1“ ,روجع سسومجر 
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وهناك ما ويد ذلك » أي ارتباط جلجامش بالصحارى بقوله: 
انه هام على وجهه في الصحارى ويكرر ذلك عدة مرات في التعبير 
عن حزنه على موت زميله « اتكيدو » الذي يرجح انه كان يدوي 
ايضا مثل اب جلجامش ٠‏ 

ومما بجدر ذكره في هذا الصدد ان سور الوركاء الذي نسبت 
الملحمة بناءه الى جلجامش لم يكن مقتصرا عنى جنوبي العراق إذ 
عثر في منطقة غمر سد الفرات في سورية على سور بعود الى عصر 
الوركاء تفسه » فنى ذلك يقول الاستاذ خياطة : « واذا كان هذا 
السور ( سور الووكانوم) الذي بعد من الاعمال العمرانية التي 
خلدتها ملحمة جلجامش يعود الى عصرر مسيلم ( السامي ) فان 
التنقييات الحديثة في منطقة غمر السد قد كشفت عن سور لمدينة 
في موقع ( حبوبة ) الجنوبية بعود الى عصر اوروك بالذات آي انه 
أقدم سور مدينة عرف حتى يومنا هذا بعد مدينة أربحا في فلسطين 
الذى بعود الى الألف السابعة قبل الميلاد0؟؟ ٠‏ 


واغرب ما ذهب اليه الباحثون انهم نسبوا اهم الاثار التي 
عثر عليها من عصر الوركاء الني ترجع الى الألف الرابعة وما قبلها 
الى السومريين الغرباء عن المنطقة قبل وجود السومريين في جنوب 
العراق » فكان اول من تبنى نظرية كون السومريين سسثلون أقدم 





(5) مجلة بين النهرين العدد 55 )١51/95(‏ ما ص ٠ ١١9‏ 
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عارة دسي الرافدين فراتكفورت” , هذا في حين انه ثبت 
"ا انه ان نمادج من م أأنا ر الوركاء المعاصرة لزمن الوركاء كانت 
موجودة في سورية السامية ؛ مثل سور الوركاء المقترن بزمن ملحمة 
جلجامش المشهورة ومعبد الوركاء وغيرهما مما يبدل على ان حضارة 
الو ركاء هذه يجب ان تكون سامية لا سومرية ٠‏ ومن المخلفات التي 
عتر عليها في الوركاء والتي اعتبرها الباحثون سومرية قبل ظهور 
السومريين في وادي الرافدين » الكأس الرخامية العظيمة التي عثر 
عليها في منطقة المعابد في جمدة نصر ولكن يرتذى بعض الباحثين 
ارجاع زمن نحتها الى دور الوركاء السابق + وقد نحت هذا الاناء 
الجميل من ححر الرخام الحيد وتتألف منحوتاته البارزة من ثلاثة 
أنطقة من المواضيع الفنية ٠‏ فالنطاق الاعلى بحتوى على مشهد كاهن 
وهو يقدم سلة من الفاكهة الى الالهة « انانا » ( عشتار البابلية ) » 
ويقف خلف الكاهن اشخاص آخرون من الكهنة ايضا ٠‏ ويشاهد 
0 الأول موكب من كهنة عراة بحملون 
سلالا من الفاكهة وجرارا وصحونا » ونحتت في النطاق الثالك 
صفوف من الكباش 00 اشجار النخيل وسنابل ٠‏ والمرجح 
ان هذا الاناء قدم الى ل « انانا » بصفتها الهة الخصب20ء 





(55) يقول فرانكفورت : « ان أقدم دور ثقافي هنا يجب أن نسميه 
سوهوي + 
-691. 32163037 أقتامز عتتاطلتاكء اهتتعاهطد غمعتاس«قه ملت 
40 7[عمعقطومم ”,1م لصوم .1ة) .”صو سيره 160 
91٠‏ .م ,1947 ,معدعتتك .'مسعاطمط سمتتفسيدة ف 


(5) انظر : « الاثاء النذري في الوركاب > >. للك لقوق فوع ادي 
في سومر ( م25 ج؟ ء تموز 1951 , ص 01-1959 ٠)‏ 
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ومن المخلفات التى عثر عليها في الوركاء واعتبرت اثارأ 
سومرية أيضا رأس امرأة بالحجم الطبيعي من رخام ابيض منحوت 
نحتا مجسما وقد وجد في الوركاء في طبقة تعود الى جمدة نصر » 
وتبلغ هذه القطعة الفنية من الروعة درجة بحيث تعد من أرقى 
المنحوتات القديية ومن القطع الفنية الفريدة في تاريخ الفن العالمي»* 

ومن الآثار الفنية الاخرى المهمة التي وجدت في الوركاء آيضا 
مسلة صغيرة من حجر البازلت الأسود نحتت بمشهد صيد الاسوده 
حيث صور بالنحت البارز رجلان ملتحيان يصطادان الاسود بالسهام 
والرماح » وهذا اقدم مشهد من نوعه من مشاهد صيد الاسود 
التى شاعت في فن النحت الآشوري ٠‏ وقد اعتبر هذا الاثر ايضا 
من مخلفات السومربين في حين اننا نعلم ان السومريين لم يستعملوا 
السهام وان الساميين هم أول من استعمل القسي والسهام في قتالهم 
مع السومرين ٠‏ لذلك لا يمكن ان يكون هذ الاثر الا من 
مخلفات الساميين ٠‏ كما ان الآثار الاخرى التي عثر عليها في 
الوركاء والتي وجد مثيلها في سورية السامية لا يسكن ان تكون 





ولا بخفى ان صانعي هذه التحف الفنية الرائعة لابد أن 
يكونوا قد عاصروا حضارة راقية عريقة تعن أهلوها في البلاد 
قبلهم زمنا طويلا حتى بلغت اعمالهم هذا المستوى الفني + وفحن 
تعلم ان وجود السومريين ف جنوبي العراق لا يتعدى زمنا أقدم 
من الألف الثالثة قبل الميلاد » فأقدم ما وصل الينا من آثار 
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السومربين يرجع الى عصر فجر السلالات الثالث (٠٠5؟‏ - 8/٠‏ 
قءم ) » فاين كان السومريون عندما صنعت هذه الآثار في دور 
الوركاء أو دور جمدة نصر ؟ فلابد ان هناك شعيا ذا حضارة عريقة 
سكن هذه المنطقة قبل السومريين » ومن يكون هذا الشعب من 
غير الساميين العرب الذين ثبت وجودهم في شمال وادي الرافدين 
منذ الألف التاسعة قيل المبلاد ؟ ء* 

لذلك فهؤلاء هم يمثلون في الواقع حضارة الوركاء ما قبل 
التأريخ وهي غير وركاء ما بعد التاريخ التي عاصرت اهل فجر 
السلالات والسومريين ٠‏ كما ان السامية الغربية هى غير السامية 
الشرقية + فالسامية الثرية كلها الكتغائيوتن والاراميون 
والأغارنتيون والأموريون والفينيقيون والسامية الشرقية يمثلها 
الأكديون الذين عاصروا السومريين في عصر فجر السلالات * 

وبلاحظ ان المتحف العراقى سار على خطى ما رسمه لنا 
الغربيون لجعل هذه الآثار تعود الى مصدر غير سامي لأن اللغة 
السومرية غير سامية وبذلك يمكن ابعاد حضارة وادي الرافدين 
عن الاصل السامى ٠‏ وعلى هذا الاساس اعتبر المتحف العراقى كل 
كثار الوركاء من فترة ها قبل التاريخ مثل الكاس الرخامية وراس 
المرأة الرخامي ومسلة صيد الاسود وغيرها سومرية وصنفت من 
ضمن المعروضات السومرية » هذا في حين ان السومريين لم يكونوا 
قد وجدوا بعد عندما صنعت هذه المواد ٠‏ هذا مابدعونا الى عرض 
اقتراح بوجوب اعادة النظر ف هوية هذه المعروضات وتصنيقها 
من جديد على أسس تتوافق مع الزمن الذي تعود اليه والجمة 
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النى تنتمى لهاء هذا مع العلم ان الخبير الاثاري «و'رد» (50ة77) 
لما صنف الاختام الوركائية التي تعود الى عصر وركاء ما قبل 
الاو 92 ف كتابه (ونعة ستعغوه1 غه ومعفصناروك ادع 1256) 
قن اها تعرة ال العصور القديمة (100ء2 عتقطعطة) 2 على اننا 
نرى الافضل ان يسمى هذا العصر باسم ( عصر وركاء ما قبل 
التاريخ ( وهذا نتفق مع واقع الحال لان وركاء ما قبل التاريخ 
تقع في العصر السامي القديم لان آثار الوركاء الفنية نفسها وجدت 
في سورية السامية + ومن المفيد ان نذكر ايضاأ ان هناك ين حصي 
كثار وركاء ما قبل التارخ (صة عه ترادوه) وهذا لا يعطى 
المعنى الصحيح لان السومريين لم يكونوا قد وجدوا بعد ٠‏ 


ز- حضارة جمدة فصر( : 
ويرجع زمن هذا الدور » وهو آخر عصر من العصور الحجرية 
في ما قبل التاريخ الى الفترة الممتدة من سنة #5٠٠‏ الى مسنة 
"6٠+‏ قم ويرى البعض بدء هذه الحقبة في سنة علا قءمء 
لد ياه اي ا لودل 
كيلو مترا من شمال شرقي مدينة الحلة الحالية و4؟ كيلومترا من 
ا و ار ا 
فن الكتابة وبدء اتتقالها من طور الصور الى رموز وعلامات ثم 
صارت مقاطع ذات قيم صوتية مو لفة من اسافين أو خطوط اسفينية 





(١؟)‏ يرجح ان اسم جمدةنصر القديم كان يسمى «كدنن» 
(صتنتصةك1) 
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عند بصمها على ألواح الطين او حفرها في الحجر وهي الكتابة التي 
سميت بالكتابة المسمارية ٠‏ 
ونتميز دور جمدة نصر بالأواني الفخارية الخاصة من حيث 
أشكالها وزخارفها وألوانها © وبرع فنانو دور جمدة نصر بتزيين 
أواني الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بفصوص من الأحجار 
الجميلة على أطرزة وأشكال بديعة ٠‏ 
وفٍ هذا الدور نقدمت الصناعات وازداد استعمال الأختام 6 
وكانت على نوعين مسطحة واسطوانية » وقد نقشت أوانى الحجر 
بأشكال الحيوان ومنها طعمت بالصدف » كما ان عا المعادن 
أخذت في التقدم فصنع منها مختلف أنواع الأسلحة والأدوات 
البيتية وتطور فن العمارة وتوسعت المباني والمعابد توسعا ملحوظا 
وزينت واجهاتها بالفسيفساء ٠‏ ومن خصائص عصر « جمدة نصر » 
تقدم النحت في الحجر إذ وجدت منحوتات نفيسة من هذا العصر 
من النحت البارز والمجسم + ومن هذه المنحوتات واكثره عثر عليه 
في الوركاء مسلة صيد الاسود والاناء التذرى ورأس فتاة من 
الرخام ناعم الطبيعي وتتثال صغير شمعي شيل امرأة عارية 
ومجموعة من الأختام الاسطوانية البديعة9؟؟ ٠,‏ 


0959 عن 'التحرياث في جمدةا 'نصر «انظر ١‏ اطفكباترا تلن 0 
ص 55١‏ انظ ايضا : 
خططاعل 02 8م 1اة ه8070 عط جه غتتمررفط'' ,تووعاءع و11 .17 
لعغصلم2 رستمددةة قصه 756104 .25 :1931) مج عمق 
1011231 تق اعمط حذ «مه1آ8 أع0مصوة مصوعة ومخخمط 
قطتكاء2 صف :3108 .رم (1935) تووم 1معقطءمم + 
-11680 #راموئط 08 7ع10معقطعمط عحتاونتومطه0 ملك 
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ح - حضارة عصر مسيلم السامي : 

وقد ألحق الباحثون وف مقدمتهم الدكتور مورتكات الخبير 
الاثاري الالماني المعروف بدور جمدة نصر دوراً آخر سمي ب «عصر 
ميلم "نسب الى نسيل ملاقة مدينة كيك السانية غ وام سيم 
هذا كما هو واضح اسم سامي » وينتهى بهذا العصر عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ 

وكان مسيلم ملكا على كيش في الفترة التي ترجع الى اواخر 
سلالة كيش الأولى الذي نتفق مع زمن أوائل سلالة أور الأولى 
( حوالي أواخر النصف الأول من القرن السابع والعشرين قبل 
الميلاد ) » ويضع الباحثون زمنه في الطور الثاني من عصر فجر 
السلالات ٠‏ ويرجح ان مسيلم حكم القطر كله في زمن ما » وانه 
حكم من بعد « اكا » بقليل ذلك الملك الذي اقثرنت معه قصة 
« اكا » ملك كيش ونزاعه مع جلجامش صاحب الملحمة المشهورة* 

وأهم اشارة تاريخية وصلت الينا عن « مسيلم » هي الاشارات 
القديمة التي جاءتنا من جاب حكام سلالة لجش الأوائل الذين 
حكموا في طور شجر السلالات الثالك » وعي. الثي وردث في 
نصوص « اتتيمينا حاكم مدينة لجس في نصه التاريخي الذي 
يدون اخبار النزاع والحرب ما بين مدينة لجش وبين المدينة المجاورة 
د اونا » حيث كان الحكم في ذلك النزاع مسيلم الذي حكم قبل 
« اتتيمينا » بعدة اجيال » وانه هو الذي حدد الحدود ما بين 
الدولتين المتحاربتين فوضعت حجرة على الحدود المتفق عليها من 
الظرفين وسميث « الوسة مسي > التي تذكرء بلق ملك كين * 
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( وتشير الكتابات القصيرة التي وصلت الينا من الملك « مسيلم» 
الى امتداد سلطائه السياسى ولا سيما ما وجد في مدينتى لجش 
و« ادب » السومرتين اللتين كان حاكماهما تابعين له ل 5 
ومع ان مسيلم حكم في كيش في القرن السابع والعشرين قبل 
الميلاد » غير انه قد اصطلح على عصر مسيلم باعتباره يمثل عصسر 
الساميين في المنطقة الذي يمتد الى عصري جمدة نصر والوركاء 
ف ما قبل التاريخ باعتباره دور انتقال من السومريين الى الساميين»* 
وقد أرجع الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي الى عصر ملحمة 
جلجامش المشهورة التي تعود الى عصر فحر السلالات الثامن 
(+.560-548؟ قءم ) فقدر ان سور اوروك الشهير الذي أقامه 
حلع#ط امش الملك الخامس من سلالة الوركاء الاولى 
والذي بعد اعظلم مأثرة لجلجامش بطل الملحمة يرجع الى عصصر 
مسيلم » فيقول في ذلك : « ويما ان سور اوروك المكتشف والذي 
يعتبر اعظم مآثرة لجلجامش يعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لنا 
ان نرى في ملحمته انعكاساً للفصل الثالث من فجر التاريخ 
السومري الذي يمثل عصر مسيلم السامي » وبذا يمكننا الترجيح 
بان كيش كانت منطلقا لاول عملية تأسّم ( التطعيم بالعنصر 
السامي ) قوية للشعب السومري 296 ٠‏ 
(؟؟) طه باقر « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ص ٠ 5١8‏ 
و5 مؤوتكات + مصيدر سايق .. صن 5ه ٠‏ 
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دود مسميلم ومملكة اشئونا : 


لقد نبت ان حضارة دور مسيلم التي تشكل الفصل الاخير 
من عصور فجر التاريخ حضارة سامية كليا اذا قورنت مع عصر 
اوروك وجمدة نصر » ففي هذا العصر طرأ تبدل جذري على صناعة 
الاختام وطراز البناء وعلى فن النحت المعدني بوجه خاص ٠‏ وقد 
قامت البعثة الامريكية التابعة لجامعة شيكاغو ( المعهد الشرقي ) » 
٠و١‏ نذا » بتنقيبات وافية في التلول العائدة الى دور مسيلم 
أهمها « تل اسمر » و « تل خفاجي » و « تل اشجالي » و « تل 
اجرب » أو نل عقرب » » وقد ظهر لها ان هذه المواقعم تعود الى 
مملكة اشنونا التى شمل حكمها المنطقة الواقمة بين سفوح 
مرتفعات جبال (اغروس فرق وبين نهر دجلة غريا ء وكذلك المناطق 
الواقعة على الضفة الغربية لنمر دبالوقربمصبه الحاليفي دجلة وقد 
سميت نسبة الى عاصمتها المسماة « اشنونا » ( تل اسمر حاليا ) 
( انظر ما تقدم في المرحلة الثالثة الفقرة ه ج ) » فكشفت عن تتائج 
مهمة عرفتنا بحضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات 
وبخاصة العصر البايلي القديم ف حدود ١9٠٠‏ ب |860٠‏ ق٠مء*‏ 

وقد ظهر من تحريات مديرية الاثار بعد ذلك ان هناك جملة 
مراكز أخرى مهمة تمتد الى مدينة بغداد الحالية ولا سيما ضواحيها 
الشرقية مثل « تل حرمل © في منطقة تل محمد الحالية ء وقد 
اظهرت التنقيبات التى اجريت في هذا الموضع ( ١955 - ١948‏ ) 
تتائج مهمة من العصر البابلي القديم ٠‏ وقد تبين من النصوص التي 
اكتشفت فيه ان اسم الموضع القدم 2 شاديم » وكان من بين 
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المراكق الادارية المهمة التابعة الى مملكة اشنونا ٠‏ ووجدت ف تل 
حرمل مجموعات كثيرة من الواح الطين ) ما بين +٠٠٠؛‏ وووءه 
لوح ) فيها جملة الواح رياضية مهمة ونسخة من الشريعة العائدة 
الى مملكة اشنونا التي يرقى زمنها الى اوائل العصر البابلي القديمء 

ومن المواضع المهمة التابعة الى مملكة اشنونا التل المسمى 
تل الضباعي وقد تحرت فيه مديرية الاثار ( ١458 ١55+‏ ) وهو 
فربب من تل حرمل ووجدت فيه ايضا مجموعة مهمة من الواح 
الطين من بينها بضعة الواح رياضية مهمة ( أنظر مجلة سومر 
ك1 ( ٠‏ 

وتتميز حضارة مملكة « أشنونا » بموقعها الحغرافي بالنسبة 
الى بلاد الرافدين من مجاورتها لبلاد عيلام وبلاد آشور وبلاد 
أكد في الوسط مما جعلها ذات أهمية خااصة في تاربخ وادي 
الرافدين بالاضافة الى تأثرها الحضاري والاقتصادي من الجهات 
الشمالية والشرقية©» ٠,‏ ' 

وهناك ادلة كثيرة تكد سامية مملكة اشنونا هى : 
اولا ‏ ان جماعات من العموريين الساميين قد استقروا في مملكة 

الكننوافا + 
(5؟) انظر : طه باقر » « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » 

ص 518-515 ٠‏ راجع أيضا حول تاريخ مملكة اشنونا : 


عامصطع" صذة- لنصة ع0" ,موومم326 قطة أتمععزمرورع 
.“اقصصعش 11ه1 2ه ونء1بحظ عم 2ه ععه1و2 فط لحو 
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ثانيا ‏ ان اكثر ملوك اشنونا كانوا يحملون اسماءا سامية ٠‏ 
ثاثثا ‏ ان معبود مملكة اشنونا هو الاله « سين » والمعروف ان 
الاله « سين » هو اله الساميين ٠‏ 
رابعآ ‏ ان اللغة التى كانت سائمدة في مملكة اشنونا هي اللغة 
الاكدية السامية اذ كانت منطقة اشنونا تابعة الى ملوك 
الدولة الاكدية ثم من بعد فترة الحكم الكوتي اصبحت 
تابعة الى ملوك سلالة اور الثالثة ٠‏ 
وبلاحظ ان المتحف العراقى اعتبر كل المواد التي تعود الى 
مملكة اشنونا سومرية في حين لا توجد لهذه المملكة أية صلة 
بالسومرين وبخاصة انها تقع في المنطقة السامية ٠‏ 


5 - تعليق حول حضارة العبيد : 

يتضح مما شرحناه عن دوري حسونة وسامراء ودور العبيد 
بان كل الدلامل والقرائن توكد بأن هذه الادوار الثلائة لايسكن 
ان تكون الا” من الأصل السامي العربي وحضارته التي كانت 
منتفرة في كل الشرق الأدنى في أواخر العصر الحجري العدني م 
فدورا حسونة وسامراء يقعان في العراق ( وادي الرافدين ) الذي 
هو من أصل عراقي ( سامي ) وكذلك ما يتعلق بمنطقة العبيد 
ف جنوب العراق ٠‏ 

فقد كانت الحضارة العبيدية العراقية محاطة بحضارة سامية 
من كل الأطراف » من شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 
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ومن جزيرة العرب ( شمالها وشرتها وجنويها ) وهي سامية 
عربية » ومن جنوب العراق ( الخليج العربي ) وهو سامي عربي 
الأصل ابضا ٠‏ وكان ذلك في الألف الرابعة وف ما قبلها » بمعنى 
أن هذه الحضارة ازدهرت في عصور ما قبل التاريخ وقبل أن 
يظهر السومريون في جنوب العراق باكثر من الفي سنة ٠‏ فهذه 
هي حضارة العراق الاساسية قبل ان يظهر السومريون في المنطقة 
وقبل ان تكون هناك كتابة يمكن ان تنسب الى هذا القوم أو ذاك 
لاننا لا نعرف باية لغة كان يتكلم أهل حسونة وسامراء والعبيد ٠‏ 
لذلك لا يستطيع أي باحث أن يحدد هوية هؤلاء في تلك العصورء 
هذا في حين اننا نعلم ان المنطقة كلها سامية عربية الأصل ازدهرت 
حضارتها تتيجة لهجرات سكان الجزيرة العربية الى الهلال الخصيب 
إثر الجفاف الذي حل” ببلادهم ف أعقاب الدورة الجليدية الرابعة 
والأخيرة ٠‏ 
ونستخلص من كل ما تقدم أن حضارة العبيد التي ترجع 
الى ما قبل ٠٠.ه‏ الى +٠‏ سنة قبل الميلاد والتي وجدت في كل 
انحاء الوطن العربي السامي ( في شمال وادي الرافدين ( في 
سورية ) كما في شمال العراق وف جنوبه » كما في جزيرة العرب» 
وكما في الخليج العربي ) هي الأساس الحضاري السامي المفنترك 
بين كل هذه المواقع » فكانت تؤولف وحدة حضارية سامية تتصل 
اتصالا مباشرا بلا عائق طبيعي يعوقها بجزيرة العربم نكل الأطراف » 
وبلاحظ ان الباحثين تغافلوا وجود هذه الحقبة الحضارية 
العبيدية التي انتشرت في الوطن العربي كله ومن ضمنه العراق 
وأهملوا البحث في هويتها على الرغم من انها لعبت دوراً رئيس في 
1 











تكوين. الحضارة الانسائية ‏ فاغتيروها حزءا من الحضارة 
السومرية في جنوب العراق أو اكتفوا بعد”ها من العصور الأولى 
بل وقد اعتبروا العبيديين مجهولين من غير تحديد لهويتهم ٠‏ وذلك 
لاعطاء الأهمية الكبرى في المبادهة الحضارية لشعب غريب 
عن المنطقة ٠‏ نحن نعتبر حضارة العبيد حضارة سامية عربية 
مستندين في ذلك الى واقع الحال » فحضارة العبيد كانت محاطة 
من كل الأطراف بحضارة سامية عربية معاصرة لها أو أقدم منها ٠‏ 
ولكن مع ذلك فقد اتنبه بعض العلماء الذين لا يتأثرون بدوافع 
عاطفية الى هذه الحلقة المفرغة من تاريخ حضارة وادي الرافدين 
فافاد يعضهم بان أرض سوم لابد آق. يكون قد سكها قبل 
الحدوي ين "شعي اذى لنة سامية اوحوة العصر السامن ف هذه 
الطقة عد عصور قدية .قد ذهن الداكتور كار لنون كورق 
صاحب كتاب « قصة الانسان » ( ص »ا ) الى « أن أرض 
سوم كان متها بشي قالش سانية في اقلت القن به + 
والغريب انني لم اجد في دراساتي وقراءاتي الطويلة غير 
الدكتور كارلتون كون من الباحثين الاجاب يعترف بدور 
الساميين في تقدم حضارة وادي الرافدين ٠‏ وقد أيد الاستاذ طه 
باقر الدكتور كون ف كتابه « مقدمة في الحضارات القديمة » 
( ص 54 ) فقال ما نصه « ان السومربين لم يكونوا أقدم 
المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوب العراق ) بل جاوروا 
أقواماً أخرى وف مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : 
أن الحضارة السومرية ازدهرت في مطلع الألف الثالثة ق٠مء‏ وهذا 
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بضعف رأي من ذهب من الياحثين الى جعل بدابة حضارة وادى 


الرافدين في الاطوار الاخيرة من دور الوركاء ( ص ١ب"‏ المرجع 
السابق ) ٠‏ يويد ذلك سبيزر ويقول : « لا يسكن ان يمشل 
السومريون أقدم كات العراق لان هناك مدنا ترجع الى عصور 
أقدم منهم بحملون اسماءا غير سومرية 204 , 

وقد لاحظنا ان دائرة الآثار العراقية تجنبت ذكر السومريين 
في تصنيفها لآثار حضارة العبيد فاعتيرتها من ضمن معروضات 
العصور الاولى ويبدو أنها فعلتذلك للتخلص من مشكلة السومريين 
وهي العقدة الاساسية التي لم تحل حتى الآن » ونعتقد بأن هذه 
المشكلة لا يمكن أن يحلها غير خبراء الآثار في تاريخ الشرق الادنى 
اقيم ف البلاد العربية وقد أصبح الآن عدد غير قليل منهم 5 
اكثر الخبراء الاجانب لا يرغبون في معالجة هذا الموضوع لحقدهم 
على الساميين عامة والعرب خاصة ٠‏ 

ومهما كان الامر فقبل أن ننمى حدشنا عن دور العبييد 
لا يسعنا الا أن توكد واثقين من صحة ما تقول استنادا الىالوثائق 
التي بين أيدينا فنعتبر حضارتي العبيد وأريدو حضارتين ساميتين 
من حضارات ما قبل التاريخ بدليل ان حضارة العبيد في جنوب 
العراق كانت محاطة بحضارات عبيدية سامية من كل أطرافها : ففى 
سورية السامية كانت حضارة عبيدية معاصرة لحضارة العبيد 
العراقية » وفي شبه جزيرة العرب كانت حضارة عبيدية عربية 





زه ,2م0ضمصكط “قطأع01218 طتقتصطدغ0م0ع»116 ,نتوفلوم8 .لم .12 
.1 38 .مم ,1930 
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سامية » وكذلك كانت في الخليج العربي حضارة عبيدية عربية 
سامية أيضا ء أما أريدو فتدلنا اثبات الملوك السومرية انأولملك 
حكي في أريدو كان يحمل أسما ساميا هو « ايلولم » وقد حكم في 
أربدو 58٠٠+‏ سنة كما ورد فٍ اثبات الملوك المذكورة ٠‏ وكان 
ذلك قبل الطوفان أي ف عصر ما قبل التاريخ ٠‏ وهذا يدل على 
تواجد الساميين في جنوب العراق في أقدم مدينة عراقية في تاريخ 
تاريخ العراق القديم ٠‏ 
- الخلاصة 

يتضح مما تقدم ان أدوار حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر بالاضافة الى عصر مسيلم اللسامي المقترن بمملكة 
اشئونا » كلها تمثل نهابة عصور ما قبل التاريخ من ضمن 
المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين » وهي حضارة 
العراق الاساسية وأقدمها دامت أكثر من الفى سنة قبل 
وى اللسسرمرين الى عا الوجرد'ق زاذي" الراقدين : 
ومن كل ذلك نستطيع أن نجزم بان هذه الحضارة التي تواجدت 
في العراق قبل السومريين بحوالي الفي عام لا يكن ان تكون 
سومرية لانه لا يعقل آن تكو سومرية في :حالة دم وجود 
السومريين » ولكن على الرغم من كل ذلك اصطلح الباحثون 
قاطبة على اعتبار هذه الادوار سومرية من غير أي سند تاربخي 
وذلك قبل أن يكون قد ظهر السومريون الى الوجود » وذلكرغبة 
منهم في اعتبار أقدم حضارة في العراق ترجع الى شعب غريب عن 
المنطقة لا يمت بصلة الى الساميين » فاعطوا الاهمية الكبرى في 
المبادهة الحضارية الى شعب غريب بلختهعن المنطقة أعني السومريين؛ 
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هذا في حين ان السامية العربية تمثل أقدم حضارة في العراق بدليل 
انها كانت محاطة بحضارات سامية من كل الاطراف مصدرها البشري 
حويرة العرنيا * 

وهناك عدد كبير من علماء الآثار يريد هذا الرأي » فيذهب 
الى ان السومريين عندما جاءوا الى وادي الرافدين كانوا في بداية 
أمرهم .بجاورون أصحاب حضارة أرقى واقدم من حضارتهم ومنها 
اقتبسوا عناصر ثقافتهم » بدليل تشبوء ادب بطولي او ملاحمي لدى 
السومريين (©8ه 10ه:516) وهو نوع من الادب يظهر عادة عند 
الاقوام غير المتحضرة بتأثير جوارها الى حضارات أرقى مثل عصر 
البطولة اليوناني ( الممثل بالالياذة والاوديسة ) حينما اتصل اليونان 
بحضارة الاقوام الايجية ( ومركزها في جزيرة كربت ) ومثل عصر 
البطولة الذي نشاً عند برابرة أوروبا انان جوارهم للحضارة 
الرومانية ٠‏ ويريد ذلك الاستاذ طه باقر ويقول : « ان السومربين 
لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوبي 
العراق ) بل جاوروا اقواما أخرى وف مقدمتهم الساميون»5"". 
ونخلص من كل ذلك ان الشعب السامي قد سبق السومريين في 
الاستيطان في السهل الرسوبي من جنوبي العراقوان الشعبالسامي 
كانت له حضارة ارقى من حضارة السومربين فاقتبس السومريون 
عشارييي متهم + 

وقد ابد الدكتور مورتكات ذلك ايضا ٠‏ فقد اعتبر دوري 
الوركاء وجمدة نصر ودور مسيلم السامي عصرا مستقلا سماه 





(5) طه باقر ء « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق 2» ص 55 ٠‏ 
1 





عصر فحر التاريخ وليس بدء التارنخ وهو بمثل اواخر عصور ماقبل 
التاريخ فقد استخلص الدكتور مورتكات من دراسته لتاريخ 
الشرق الادنى القديم بأن هناك ( نهضة سومرية ‏ سامية ) قوبة 
وعنيفة ,نتفق وقوعها مع أواخر العصر الحجري المعدني في جنوب 
بلاد ما بين النمرين » وف هذه الحقبة الحضارية التي تشتمل على 
الأدوار الثلاقة ( عور الوركاء ودور جسنلة صر ودون مسيلم ) 
نقطة تحول مهمة وبارزة في التطور الحضاري في جنوب العراق 
وسمى هذه الحقبة بعصر فجر التاريخ ٠‏ وقد اعتبر عصر جمدة نصر 
الذي يضم معه عصر مسيلم السامي الذي اقترح اضافته الى عصر 
فجر التاريخ نهاية ادوار ما قبل التاريخ » وهو الدور الذي يفصل 
ادوار ما قبل التاريخ وبداية العصور التاربخية ٠‏ فيقول ما نصه : 
« ينقسم فجر التاربخ الى ثلائة فصول فرعية يتشابه قسم منها مع 
بعضه البعض كليا ويختلف القسم الآخر عن بعضه البعض اختلافا 
كبيرا وهي : أ #عصر الوركاء » ب عصر جمدة نصر » ج # عصر 
مسيلم 2906© » ثم يقول في وصف هذا التحول ( العنيف ) كما 
وصفه : « يوكد لنا هذا التحول مركز ثقل الحضارة من أقصى 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوهها قليلا الى 
الشمال » وهى منطقة العاصمة بغداد الحالية » أي من مدن أوروك 
وأريدو وأور الى مدينة كيش السامية عاصمة الملك « مسيلم » ٠٠‏ 
واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل ‏ بأن الثتقل 
الحضاري في عصر « مسيلم » قد تحرك من الجنوب الى الشمال » 





(10؟) مورتكات . مصدر سسابق 2 ص 39 ٠‏ 
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فانه يجوز لنا ان نرجع سبب ذلك بقليل منالارجحية الى الساميين» 
بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الذي أعقب عصر جمدة نصر 
وهو عصر مسيلم » كنتيجة لتطعيم الشعب السومري القوي يدم 
الشعب السامي ٠‏ وينتمي الى القول : 

« وختاما لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرت الى 
الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري دون أن تكون سامية 
خالصة ©2920 , 

وقد أرجع الدكتور مورتكات عصر « مسيلم » السامي وسور 
الوركاء الى عهد ماحمة جلحامش التى نعود الى عصر فجرالسلالات 
الثاني ) مزه ممع قءم ) فقول فق ذلك : 

« وبما ان سور أوروك المكتشف والذي يعتبر أعظم مأثرة 
لجلجامش يعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لنا أن نرى في ملحمته 
انعكاسا للفصل الثالث من فجر التاريخ السومري الذي يمثل عصر 
مسيلم السامي » وبذا يسكننا الترجيح بأن كيش كانت منطلقا لاول 
عملية تأستّم ( التطعيم بالنصر السامي ) قوية للشسعب 
اللتووق 030 


(8؟) المرجع السابق 2 ص ١ه ٠‏ 
(55) المرجع السابق , 5ه ٠‏ 


1 / 








امه الرايصة 
(فض ار لس _ (لسوعري 


) 2 كر ثانا ق*م* ( 


الحضارة السامية ‏ السومرية ٠‏ 

عصور فحر السلالات ٠‏ 

وحدة الساميين والسومريين ٠‏ 
السومريون وطنهم الاصلي ٠‏ 

رآي الاستاذ طه باقر في أصل السومربين 
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كسد رأينا ف أصل السومريين ٠‏ 

٠‏ عصر السومريين القديم وعصر السومريين الحديثه 

م أصل المدن السومرية ٠‏ 

ه ‏ الكتابات السومرية في العصرين القديم والحديث. 

الخط المسماري ( الكتابة الممسمارية ‏ سامية ‏ أم 
سومرية ) ٠‏ 

١1ل‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومربين٠‏ 

٠ الخلاصة‎ ١ 
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١‏ - الحضارة السامية ‏ السومرية 


لقد مر بنا القول بأن حضارة وادي الرافدين بعد ان انتقلت 
في مرحلتها الثالثة من الشمال الى الجنوب في العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير استقرت في العراق وكوكنت فيه حضارات حسونة 
وسامراء والعبيد والوركاء وجمدة نصر وأخيرا حضارة عصرمسيلم» 
وهذه كانت تؤلف حضارة العراق الرئيسة في عصور ما قبل التاريخ 
وفجر التاريخ » وقد أشرنا كذلك الى أن هذه الحضارة كا نتسامية 
الاصل ولها صلات مع كل الحضارات السامية التي كانت تحيط يها 
من كل الاطراف » وقد اننشرت ف كل الوطن العربي السامي وانها 
دامت حوالى ٠٠٠‏ سنة ٠‏ 

والآن اذ ننتتقل الى المرحلة الرابعة التى تتناول الحضارة 
السامية السومرية نكون قد دخلنا عصور بداية التاريخ التي 
ينتصدرها عصر فجر السلالات وقد قسمه علماء الآثار الى ثلاثة 
أطوار وهي حسب تسلسلها وأزمان حدوثها كالاتي : 


الطور الاول ا عصر فجر السلاللات الاول جح وووار ءوولمل؟- مم 
الطور الثاني # عصر فجر السلالاات الثاني جح ووم وود؟- قءم 
الطور الثالث ‏ عصر فجر السلاللات الثاللثك ح ويام قم 
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؟ - عصر فجر السلالات 

لقد تميز عصر فحر السلالات بازدهارالعمران واتساع مراكزه 
ممثلا سكثر ةو عظمة المدن منذ العصر الشبية بالكتا بي ٠‏ وقد ازدهرت 
الزراعة فى هذا العصر واتسعت التحارة الخارجية واقيم جماز 
د منظم للرى 5 وصار للجْدق ف هذا العصر مواكق 





سىن 
اي 


واقتصادي وديني يضم مدنا آأخرى وقرى ومزارع ٠‏ ويرجع 
الفضل ف هذا الازدهار الى تعاون الساميين من جهة والسومريين 
الذين ظهروا على مسرح الاحداث من جهة اخرى ٠‏ فتضافرت 
جهودهما في سبيل تقدم وتطور الحضارة السامية السومرية » التي 
اصطلح الباحثون على تسميتها بالعصر السومري القديم لتمييزهعن 
الانبعاث ١‏ السومري الاخير الذي سمي بالعصر السومري الحديث» 
وآهم ما كان يتميز به هذا العشر فقوو المدن المستقلة التي اصطلح 
على تسميتها بعصر « دويلات المدن »6 (8668غ8  )01596‏ + وكانت 
هذه المدن على الغالبٍ في نزاع واحتراب مستمرين للاستحواذ على 
الاراضى الزراعية ومصادر الري ؛ التى أصبحت مصدرا للثروة 
والسلطاق وعناد. الازدهار والقظور «الحضاري ». .وهذا أ كان 
يحول دون توحيد هذه الدويلات تحت عرش واحد ٠‏ وأولمحاولة 
في هذا السبيل أقدم عليها السومربون بزعامة لوكال زاكيزى وهو 
ابن آخر ملوك دولة « اوما » السومرية ويرجح ان اباه كان من 
أصل سامي ( اكدي ) حيث تمكن من فتح اوروك وحعلها عاصمة 
له وأسس سلالة اوروك الثالثة في حوالي النصف الثاني من الالف 
الثالثة قبل الميلاد ( نحو هه قم ) ٠‏ وقد حكم لوكال زاكيزى 
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5 سنة حارب في خلالها المدن الاخرى واستطاع توحيد قسم كير 
من الوق الجنوبية تحت عرشه واخيرا فتح مدينة لحش وقضى على 
آخر ملوكها ( اوركا جينا ) + وحاول لوكال زاكيزى توحيد البلاد 
وربطها بقانون مدني واحد ولكنه اخفق في تحقيقذلكلان الموجات 
السامية ملأت البلاد قادمة من جزيرة العرب عن طريق سورية 
والفرات » لذلك لم يكتب للسومريين ان يننجحوا في توحيد البلاد 
حتى ظهور سرجون الاكدي السامي على مسرح الاحداث فقضى 
على لوكال زاكيزى ؛ وأول عمل قام به سرجون هو توحيد البلاد 
تحت سلطة مركزية » وبظهوره اتتهى عهد دويلات المدن كما اتتهى 
العهد السومري القديم ه لذلك اصطلح احيانا على تسمية عصر 
فجر السلاللات ب « عصر ما قبل سرجون » الذي دام حوالي 5٠٠‏ 
سلة +66 ب وبسمم قى ٠‏ م( ٠‏ 

نتضح مما تقدم انه لا توجد حضارة سومرية خالممة بل 
تواجدت حضارة سامية سومرية ازدهرت في عصر فحر السلالات 
بمشاركة الساميين والسومريين » وهي المصطلح عليها عند الباحثين 
بالحضارة السومرية الاولى آو العصر السومري القديم ٠‏ ونتيجة 
لمشاركة العنصرين السامي والسومري في صنع هذه الحضارة برزت 
سلالات سامية وسومرية أهمها سلالتان الاولى سلالة كيش الاولى 
وقد ظهرت بعد الطوفان مباشرة ويتمثل فيها العنصر السامى + 
والثانية سلالة اوروك الاولى ويتمثل فيها العنصر السومري الذي 
دخل المنطقة لاول مرة بعد استقرار الساميين ف البلاد وهذه هى 
غير وركاء ما قبل التارمخ وكلتاهما تواجدتا في عصرم ما قبل 
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التاريخ وفي ما بعد التاريخ ٠‏ وقد شاركت مع سلالة اوروك الاولى 
المذكورة سلالة لجش الاولى وسلالة اور الاولى في صنع هذه 
الحضارة السامية السومرية ٠‏ 

وقد برز في عصر فحر السلالات اكتشافان مهمان في تاريخ 
العراق القديم الاول اكتشاف ملحمة جلجامش المشهورة خامس 
ملوك سلالة اوروك الاولى وهي غير الوركاء التي تعود الى العصر 
الحجري المعدني » والثاني اكتشاف المقبرة الملكية في اور التي ترجع 
الى عصر فجر السلالات الثالث * 


وحدة الساميين والسومريين 

وف هذه المرحلة نلاحظ دخول عنصر جديد غريب عن المنطقة 
في لغته يعرف بالسومريين » فعاش هؤلاء مع العنصر السامي الذي 
كان قد تواجد في المنطقة قبل السومريين جنبا الى جنب بسلام تسود 
فيه روح المودة والتآلف » فتعاونا معا في جميع المجالات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة في سومر وأكد يصح 
تسميتها حضارة ( سامية - سومرية ) في جنوب العراق » وذلك 
خلافا لما كان ينسبه الباحثون من صراع واحتدام بينهما » فآخذ 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر وأسهم كلاهما في صنع هذه 
الحضارة على الاراضي الرسوبية من جنوبي العراق المعروفة 
ب « دلتا الرافدين » دجلة والفرات ٠‏ ولما كان الشعبان قد مارسا 
أعمال الري والزراعة فتمكنا من تأسيس اقدم وارقى حضارةهرية 
معروفة في وادي الرافدين » مع الفارق ان الشعب السومري كو“ن 
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ثقافة خاصة به ضمن حدود المنطقة الذي تواجد فيها ثم انقرضت 
ثقافته » هذا في حين أن الشعب الاكدي السامي الذي كانت له 
أقدم واعمق جذور في المنطقة استطاع بتفوقه على السومريين أن 
بوحد البلاد تحت سيطرته ويكو"ن أول امبراطورية في عالم ذلك 
الزمان » ولم يكتف هذا الشعب بتوحيد المدن السامية والسومرية 
وفرض سيطرته عليها بل امتد سلطانه الى خارج بلاد سومر وأكد 
حتى شمل اكثر بلاد الهلال الخصيب ٠‏ ويتميز هذا الاختلاط بين 
الشعبين بآنه تم بينهما بلا قتال ولا غزو حتى اذا ما شعر الشسسعب 
السامى بتفوقه أخذ يركن الى استعمال القوة لفرض سيطرته على 
البلاد وتوحيد الشعبين السامي والسومري فعلا بعد ان كانت 
الوطلة ننهيا النسة فق العرف والتقاليد ٠‏ 

بقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الفسرق الادنى 
القديم » ( ص 4ممم) : « من المؤكد ان الساميين قد نزلوا البلاد 
قبل ان يكون هناك امبراطورية أكدية أصلا » ومن المأوكد أيضا 
أنهم لم يقفوا منذ قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع 
السومريين واختلطوا معهم وتعاونوا معا في جميع المجالات الفكرية 
بعد أندخلوا البلا دمسالمين على شكل هحرات متتالية وباعداد متزايدة 
حتى ان تفوقهم على السومريين كان حقيقة واقعة منذ قروزعديدة» 
كما حدث ف ماري وكيش خاصة واننا نملك منحوتات من مدينة 
ماري تحمل كتابة سامية أقدم من عصر سلالة اور الاولى (منتصفه 
الالف الثالثة قبل الميلاد ) ناهيك عن حضارة مسيلم ( السامية ) 
التي تشكل الفصل الاخير لعصر فجر التاريخ » تلك الحضارة التي 


156 

















تجعلنا تفترض وجود مساهمة قوية في بنيانها » وذلك على عكس 
عصر ازدهار الحضارة السومرية خلال حقبة اوروك الرابعة976') ٠‏ 

وكان الباحثون بيذهبون الى أن هناك صراعا واحترايا دائمين 
ما بين الساميين والسومربين » الا ان البحوث الحديثة فندت هذه 
النظرية ؛ وكان الاستاذ جاكوبسون اول من تصدى لتنفيذها("2 
وشاركه في الرأي الدكتور مورتكات وقد سبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ هذا واذا رجعنا الى الناحية الدينية التى كانلها التأثير الكبير 
في حياة المجتمع نجد ان سومر وأكد كانا يعتبران في العرف 
الديني لدى مجمع الآلهة بلادا واحدة ؛ فلا نتم تسلم ملوكية 
سومر وأكد الا بقرار من مجمع الإآلهة السومري الاكقدي 
تدمعطغصوط سقتفدطاعان ممعصسية) فكان الاله « انليل » ابو الآلهة 
الذي كان بحكم الارض والسماء هو الذي يعلن القرارات التي 
يتخذها مجمع الآلهة ويشرف على تتفيذها » وكان اتليل ,بحملاسما 
واحدا في سومر وفي اكد وهذا ما بدل على انه يمثل بلدا واحدا ء 


وتدل المعلومات المسكقاة من النصوص السومرية على أك الفة 





(7؟) ,يقصد هنا بحقبة أوروك الرابعة دور الوركاء في ما قبل التاريخ 
وهو الطور الذي تمثله في الوركاء الطبقتان الخامسة والرابعة 2 
وقد جعل هذا الطور الاخير من الوركاء مع دور جمدة نصر وعصر 
فجر السلالات الاول عصرا حضاريا خاصا سمى بالعهد الشبيه 
بالكتابى او الشسبيه بالتاريخى ( 58٠١565٠0٠0‏ قهم ) (انظر 
ما تقدم عن دور الوركاء ) ٠‏ 
(10؟) الطحبين 5 
,(1939) ,تإاعاء50 ا1هغده021 «سدع عمسم عط 2ه او ستول 
.1 485 .مم 


سومرية كانت تعبد من قبل الساميين وبالعكس آلهة سامية كات 
تعبد من قبل السومريين : فالاله شماش ( اله الشنمس ) وهو اله 
سامي كان يعبد في سيبار السامية وفي لارسة السومرية » والالهة 
( ننخرساج » ( الالهة الام ) كانت تعبد في لجش السومرية وف 
كيش السامية وكان لها معبد في ماري السامية ٠‏ وكان الساميون 
قد اصطلحوا على هذه الآلهة باسماء خاصة بهم وبلغتهم السامية » 
ولو كانوا اقتبسوا عبادة هذه الآلهة وممارسة طقومها الدينية من 
السومرين لاتثيبيوا اسابها السومرية قبنها دون بناجة تعمل 
تسميات خاصة لها بلغتهم ٠‏ 

ان أول معرفتنا بالساميين والسومريين وصلتنا مقرونة بلقب 
ملك سومر واكد ؛ فقد ورد اسم السومريينأولا بالاكدية باسم ملك 
سومر واكد 4ه توصنة يقابلها باللغة السومرية مععسمه -صك1 
ظهر ذلك لاول مرة ف كتابة نعود الى ملك الوركاء ( اينساكوسانا) 
(قصصومتطادعم18) حوالي سنة +18؟ قعم ٠‏ وكان يطلق اسم 
(86- ده عصتك1) على المنطقة المختصة بمدينة ( ثفر ) ولكن بعد 
هذا التاريخ بدأ يطلق على القسم الجنوبي منهما « رجسل من 
شومر 0806© م هذا يدل على ان أول معرفتنا بوحدة سومر وأكد 
في حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد مقرونة بأكد وسومر » 
مما يؤكد بأن بلاد سومر وأكد كانت تؤلف وحدة جغرافية لاتتجز؟ 
كما كانة وحدة دبنية متماسكة ٠‏ 








5 الدكهون فوزي رشيد , ١‏ « قواعد اللغة السسومرية » 
/1 ب 10 + 
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ويسستنتج من اثبات الملوك السومرية الامور التالية : 

١‏ ان منطقة اكد وسومر كانت ولف وحدة جغرافية 
لا تفصل بينهما حدود واضحة طبيعية او مثبتة ٠‏ 

؟ س ان ملوكا سومربين حكموا في مدن سامية وملوكا 
ساميين حكموا في مدن سومرية قبل الطوفان وبعد الطوفان» وأول 
ملك حكم في أقدم مدينة في عصر ما قبل الطوفان وهي ( اريدو 
كان يحمل اسما ساميا « أيلولم » وهذا يدل على وجود الساميين 
ف العراق منذ أقدم الازمنة ٠‏ 

س أن جماعات من الساميين استقروا في مدن سومرية 
وجماعات من السومريين استقروا في مدن سامية قبل الطوفان وبعد 
الطوفان ٠‏ 

4 - أن السلالة الأولى التي حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت 
في مدينة كيش السامية أي في المنطقة السامية وليس في بلاد سومر» 
وهذا يفسر لنا شيئين : 

اولا ان سلالة كيش السامية كان لها مركز أولي في البلاد 
وان عدة ملوك قدامى قد اتخذوا لقب ملك كيش رمزا لاتساع 
سلطانهم السيامي في البلاد ٠‏ 

ثانيا ‏ ان سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان أيضا ٠‏ 
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قت اق وجود مدن سامية قبل الطوفان ووجودها بعمد 
الطوفان مباشرة دليل على قدم وجود الساميين في البلاد منذ أقدم 
العصور كما انه دليل على الاختلاط العنصري أفالقومى ,سين 
الساميين والسومريين . ْ 

والدليل على خطل النظرية التي أخذ بها بعض الباحثين »وهى 
القائلة بأن السومريين والاكديين الساميين كانوا في صراع دائم 
بينهم أن بعض مآخذ جداول الري التي كان السومريون فيالجنوب 
ستقون منها مياه الشرب ومياه ري المزارع كانت تقع في المنطقة 
السامية الشمالية » الامر الذي كان .يوجب الاتصال المستمر بين 
الجانبين حيث تقضيصيانة هذه المآخذ ومراقبتها بوصول الزراع 
السومريين في الجنوب الى مواقع هذه المآخذ في الشسمال حيث 
منطقة الاكديين الساميين + ومثال ذلك ان جدول « اى_نو_ 
روتكال » الذي كان يروي عددا من أهم المدن السومرية وابرزها 
مثل أدب وأومة ولجش ولارسة كان يآخذ من نهر الفرات في المنطقة 
السامية وتشد جتويا اكثر,من ٠٠+‏ كبلومتزا حتى برضل الى امدق 
السومرية المذكورة » ذلك ما يدل على ان حياة هذه المدن كانت 
مرتبطة ارتباطا كليا بالمنطقة السامية ؛ يدلنا كل ذلك على ان احتتكاك 
السومريين في هذه المرحلة الاخيرة من حضارة وادي الرافدين كان 
عميق الاثر من حيث التلاحم والتفاعل بين العنصرين بحيث نستطيع 
القول بأنهما كانا يكو"نان شعبا واحدا تربطه مصالح مشتركة على 
نهر مشترك هو الفرات » مصدر حياتهما وازدهارهما ٠‏ لذلك 
ليست هناك أأبة حضارة سومرية خالصة ع وان الازدهار الحضاري 
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الذي يسمية البعض حضارة سومرية ان هو الا حضارة سامية ى 
سؤرية جذورها مسداعيقا في السابية ._الاصلية » الت حي آم 
الحضارات في الشرق ل ١‏ 
ومن المهم ذكره و فى هذا الصدد ان الملاحة فى نهر الفرات وفٍ 
جداول الري لعبك ذورا مهما في دعم الاتصال المستمر بين 
السومريين في الحنوب والساميين في الشمال » فكانت السفن نسير 
في نهر الفرات مازة +المستوطتات السامية على طول ضفاف الفرات 
في طريقها الى بلاد سومر وهي تنقل بالعسابي من هيت القار الذي 
كان السومريون بحتاجونه بكميات كبيرة في بناء مختلف منشات 
الري في مشاريعهم الزراعية » 
ولم يكن للسومريين والساميين حدود طبيعية واضحة تفصل 
يينهما » بيد انه يمكن القول بوجه عام ان القسم الاوسط م نالسهل 
الرسوبي ؛ أي من حدود بعداد او فوق بعداد بقليل الى جنوب 
مدينة الحلة الحالية بكوزبلاد اكد السامية + فالى الجنوب. منذلك 
بلاد سومر الواقعة في. محافظتى القادسية” وذي قار .( الديوانية 
والناصرية سابقا ) وف مقدمتها مدينة نفر ( نيبور ) التي يرجحانها 
كانت تقع في الحد 0 من بلاد سومر والوركاء (اوروك ) 
ولارسة ( الستكرة ) وايسن ( ايشان بحريات ) وادب ( بسمى ) 
وشروباك ( تل 07 ولجدئ 17م ول الهباء ) واوما ( تل جوخة ) 
وزبلام (يزيخ) واور (تل مقير) واريدو (ابو شهرين) وغيرها ٠‏ 
أما اشهر مواقع بلاد اكد السامية فكانت اعتبارا من الشمال : اكد 
( في مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة ) وسيبار ( ابو حبة) 
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وكونى نا ل ابراهيم اق حبل ابراهيم ) وبابل وكيش ( الاحيمر ) 
وبور. سيبا ( برس نمرود ) ودلبات ( تل الديلهم ) ومراد ( ونة 
والصدو م ) وغيرها ٠‏ 

وفضلا عن كل ما تقدم من الدلائل التي تؤكد وحدة 
الساميين والسومريين في هذه المرحلة الاخيرة من مراحل حضارة 
وادي الرافدين ان هناك ناحية مهمة تزيد في نمو هذه الوحدة وهى 
وحدة اللغة » فاللغة التى كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللغة الاكدية السامية واللغة السومرية في آن واحد30»© ٠‏ فكان 
استعمال اللغتين الاكدية والسومرية جنبا الى جنب في معظم 
النضواصن' لم51 : 


: ل السومريون ‏ وطلهم الاصلي 

آما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بأن السومربين 
جنس غير سامي وان لنتهم غريبة عن المنطقة لا تثسبه اللغات السامية 
ولا نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وان ذهب البعض 
الى ان ذلك ربما كان في الالف الرابعة او الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وقد 
اختلفت الآراء ف تعيين موطنهم الاصلي ٠‏ ذهب رأي الى أنهم 
مهاجرون من منطقة ما ماعقع في ما بين قال اليد وبين اقتاكستاك 
وبلوخستان عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بمد ان 








(59) فراتكفورت » « فجر الحضارة في اتأريخ الشرق الادنى القديم 0 
ترجمة ميخائيل خوري » ص١9 ٠‏ 
(+*5) طه باقر » مصدر سابق 2 ص 8١‏ + 
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استقروا في غربي ايران فترة ما » وذهب رأي ثان الى اعتبارهم 
بدوا مما وراء القوقاز أو بحر قزوين ٠‏ ويرى آخرون أنهم جاءوا 
من آسيا الصغرى بينما ذهب رأي ثالث الى أنهم جاءوا من السنده 
بل لقد انجه فريق رابع الى انهم من الاقوام التي قطنت العراق في 
عصور ما قبل التاريخ ؛ وان حضارتهم أصيلة في العراق ؛ بل ويمكن 
تسمية أهل حضارة العبيد بالسومريين على الرغم من عدم معرفتنا 
للثة نحضارة اغل العسدةةة» ». 

ومهما كان الامر » فآن السومريين على الرغم من أن لغتهم غيد 
سامية يعتبرون عراقيين بعد ان تثقفوا بالثقافة السامية العراقية 
وعاصروا الساميين وشاركوهم في حياتهم الزراعية ء 


ه ‏ رأي الاستاذ طه باقر في أصل السومريين 
ويتريد الاستاذ طه باقر الرأي « بآن السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الاقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاربخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومريين نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه أخيرا في 
القسم الجنوبي من العراق » أي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقة من أسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولا قوميا » يؤيد 
هذا ان كثيرا اام النا ريخية التي اشتهرت في وادي الرافدين 
وأسهمت فيتكوين حضارتهواحداثه التاريخية سميت ناب سم المواضع 


5-5 دكتور محمد مهران 2 « وراسات 3 ار العرب القديم‎ )5١( 
+ 1١93 الرياض + لالاقا ض‎ 
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التي حلت فيها مثل الاكديين نسبة الى مدينة « اكد » او (اكادة ) 
العاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
بابل والآشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تتبعأصول الحضارة السومرية الى جذورها الاولى في عصور ماقبل 
التاريخ 6 

وف كلامه على الساميين وصلتهم بالسومريين ييوكد كما نوه به 
مرارا « ان السومريين لم يكونوا اقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا أقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساميون وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجيلى 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه السومريون ؛ لا نجد من الماثر 
السومرية وعلى رآس ذلك آدابهم واساطيرهم وشعائرهم الدينية» 
ما يشير الى اصل غريب عن بيئة وادي الرافدين الطبيعية » ولا سيما 
القسم الرسوبي منه » بل أن طابع حضارتهم المميز مشتق من 
بيئة نهرية ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمي وغرينوفيضانات 
وسهول الى غير ما هناك مما سبق ان نوهنا به من آثر البينة 
الطبيعية في حضارة وادي الرافدين » ٠‏ 

وينتهي الاستاذ طه باقر الى القول عن مسألة السومريين في 
تاريخنا القديم : « ويبدو مما عرضناه من آراء عن أصل السومريين 
ومهدهم ان ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات 
اللغوية والاثارية » وان كل ما قيل ويقال بشأنها مجرد تخمين 
وافتراضات لا يمكن البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطع»20© ٠‏ 








(؟5) طه باقر » « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق » ص 55 ٠‏ 
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لقد نقلت الى القاريء رأي الاستاذ طه باقر بالنص لما له من 
وزن ومكانة علمية في نظرنا » والذي نستنتحه من كلامه انه يذهب 
الى تأبيد رأيين اساسيين : 

اولا ‏ ان السومربيين لم يكونوا أقدم المستوطنين في وادي 
الرافدين بل جاوروا أقواما اخرى وف مقدمتهم الساميون وان 
السومريين لا بحملون دلالة قومية ٠‏ 


ثائيا ب ان وطن السومردين هو وادي الرافدين 3 


5 رأينا في أصل السومريين 

نحن تتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسبة للرأي الاول » أي ان 
السومربين لم يكونوا أقدم المستوطنين في وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا تنفئق واياه بأن السومربين لا بحملون دلالة 
قومية بمعنى انهم لا بمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم بمثلون 
ثقافة ٠‏ أما الرأي الثاني فلا نتفق معه بما ذهب اليه يسبب كون لغة 
السومريين لغة أجنبية غريبة عن المنطقة»فلابد أن يكون السومريون 
قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادي الرافدين ذي اللغةالسامية» 
والذي نرجحه ان هذا المكان هو منطقة عيلام البطائحية المجاورة 
الى منطقة الاهوار في جنوبى العراق المشابهة لها في بيئتها الطبيعية» 
ونحن نعلم ان أهل عيلام آريو الاصل غير ساميين ولعلهم جاءوا 
بلغتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا في أهوار عيلام ومنها 
انتقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة التي لا توجد فيها 
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حدود تفصل بينها » بدليل ان أصل السومريين أقرب الى خيساة 
الأاهوار من حياة الريف ؛ يقول الاستاذ طه باقر 
« ان السومريين هم أحد الاقوام الذين عاشوا في جهة ما من 
وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ ثم استقروا في السهل 
الرسوبى منه في حدود الالف الخامسة قبل الميلاد أو بعد ذلك 
222 


الزمن »20 ٠‏ هذا ما يقولهالاستاذ طه باقر وهو تمس الكلام الذي 


بردده الباحثون العربيون لارجاع عصر السومريين ألى عصور 
ما قبل التاريخ ء في حين ان كل الدلائل التي بدونها الاستاذ طه 
باقر نفسه توكد ان السومريين وكتاباتهم كلها ترجع الى عصورفجر 
السلالات أي في ما بعد التاريخ وليس فيما قبل التاريخ ٠‏ فكيف 
التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أين كان السومريون في الالف الخامسة 
قبل المبلاد ؟ 

هذا ما بحملنا على ان نسأل أيضا : من هي الاقوام التي 
استقرت في وادي الرافدين من غير الساميين ؟ ولماذا لا نعتبر 
الحضارة السومرية مقتبسة من الحضارة السامية التى سبقتها في 
الاستيطان في وادي الرافدين ؟ ألم تكن حضارة العبيد التي ظهرت 
ف الالف الخامسة قبل الميلاد في جنوب العراق محاطة من كل أطرافها 
بحضارة سامية في سورية وني جزيرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم 
تكن هذه حضارات سامية ترجم الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ 


(59) المصدر السابق .م ص 55-515 ٠‏ 
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والغررب ان الاستاذ طه باقر يردد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من 
ان اهل حضارة العبيد ( مجهولين )!4» ٠‏ فهل هم مجهولين حقا؟ 

نحن نعتبر ان حضارات حسونة وسامراء وخفاجي وتل اسمر 
والعبيد والوركاء وجمدة نصر ومسيلم كلها ترجم الى الاصصل 
السامى العربي وقد قامت في عصور ما قبل التاريخ في خلال المرحلة 
الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين وهي تؤلف حضارة 
العرا قالاساسية وقد ازدهرت قبل دخول السومريين الى العراق ثلاثة 
آلاف سنة اذاثبت 'تنواجد الساميين العرب ف وادي الفرات في 
سورية وف فلسطين ( الحضارة النطوفية ) منذ تسعة آلاف سنة 
قبل الميلاد » كما ثبت تواجد حضارة العبيد في جزيرة العرب وفي 
الخليج العربي ٠‏ وهذا ما بدل على ان حضارة العبيد حضارة 
سامية وان الهجرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ تسعة آلاف 
سنة قبل الميلاد وهذا ما يمثل أقدم استيطان في سورية وفي 
- عصر السومريين القديم وعصر السومريين الحديث 

أما السومريون الذين ظهروا أول مرة في عصر فحر السلالات 
فأول معرفتنا بهم وصلتنا مقرونة بلقب ملك سومر واكد الذي يرجع 
الى حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ ويقسم العمسر 
السومري ف المرحلة الرابعة من حضارة وادي الرافدين الى حقبتين 
منفصلتين الاولى تعرف بالعصر السومري القديم » والثانية تعرف 





(55) المصدر السابق » ص 8١‏ * 
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بالعصر السومري الحديث تفصل بينهما الامبراطورية الاكدية التى 

ذافة حوالي قر نين من الزمن / بنع اق ل- ق٠م‏ ) تق الحقبة 
الاولى في عصر فجر السلالات الثالث ( + دعب »توق ءم) وتلكون 
حضارة دويلات المدن التي ازدهرت في هذا العصر مثل لجش واور 
وتفر والوركاء وأدب وغيرها ٠‏ ( انظر ما تقدم عن عصور فجر 
السلالات في الفقرة ؟ ) اما الحقبة الثانية فقد ازدهرت فى اعقاب 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية في الفترة التي تمتد 5 5 
و**5 قءم ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشتًا ف كنف 
الحضارة السامية التي ازدهرت في المرحلة الثالثة من حضارة 
وادي الرافدين والتي دامت في شمال وفي جنوب وادي الرافدين 
حوالي ثلاثة آلاف عام من عصور مأ قبل التاريخ ٠‏ 


ونبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ العراق في كل مراحل حضارته» 
وهي أن العنصر السامي كانت له جذور عميقة في المنطقة » فقسبح 
السامية لم يفارق المجتمع السومري منذ أن وطا السومريون 
اقدامهم في أرض العراق » فكانت سومر واكد تؤلفان وحدة 
إيسودها تعاون مشترك لتحقيق هدف واحد ؛ هو السعى وراء 
التقدم.والتطور. لوضع خعائم الحضارة السامية السوعرية » وتكن 
شاءت الاقدار آن يفنى السومربون ويخلد الساميون ليكو”نوا اعظم 
الامبراطوربات السامية مما عرفه العالم القديم ٠‏ 


151/ 








اصل المدن السومرية 
ومن المهم ذكره في هذا الصدد انه ثبت بأن: الممدن التي 





ازدهرت في الدور السومري القديم : أي في عصر فجر لالات 
الثالث مثل لجش والوركاء ونفر واور وأدب وغيرها من االدن 
لم تمثل أقدم استيطان في المنطقة بل سبقها في الاستيطان شعب ذو 
حضارة استقى السومريون مقومات حضارتهم منه » بدليل ازهذه 
المدن التى سميت سومرية الاصل مثل لجش واريدو والوركاء 
ور وتفر وغيرها من المد 57 بقانا قرى من دور 
العبيد الذي يرجع الى عصور ما قبل التاريخ » وهذا ما يدل دلالة 
واضحة على .شيعا ذا حضارة أقدم . وأرقى من العصر السومري 
القديم سكن هذه المنطقة قبل السومريين ٠.‏ 

يؤكد ذلك الاستاذ طه باقر ويقول ما نصه : « وجدت الآثار 
المختلفة الممثلة لدور العبيد ( بأطواره الاربعة التي يقسي اليها الآن) 
ف جميع انحاء العراق على ان العبيد الشمالي في شمال العراق 
يختلف من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبي ٠‏ ويمكنالقول انه في 
الاجزاء الوسطى والجنوبية من العراق قامتالمدن التاريخيةالمسهورة 
فوق بقايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحريات الآثارية 
إالتى تمت في مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش 
1 والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الاثرية الكثيرة في 
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شسالي العراق0*؟» ٠‏ ولا كانت الآثار في شمال وادي الرافدين في 
7 والآثار الممائلة التي وجدت في جزيرة العرب وفٍ الخليج 
العزيق تسن قازرا لحضارة سامة غريية + قلؤايد أن متكون طيقات 
دور العبيد العراقي م التي وجدت تحت المدن التي اعتبرت سومرية 
الأصل “مثل آوز 5 وتفر وغيرها كانت طبقات سامية آأيضا » 
وهذا ما بدلعلى انشعبا ساميا قد سبق السومريين فيسكنىجنوبي 
العراق » وان هذه المدن في هذه الحالة لا يصح ان نعتبرها سومرية 
الاصل ؛ بل هي سامية الاصل ؛ واللاصح سامية عربية الاصل » لان 
اقدم استيطان فيها هو الاستيطان السامي العربي الذي مصدره 
البشري جزيرة العرب ء 

وريد ذلك الدكتور مورتكات ويقول : « لقد انتزعتسومر 
القيادة الفكرية والحضارية في بلاد الشرق الادنى عند مطلع الالف 
الثالثة قبل الميلاد وسبقت حقا مصر في خلق اول حضارة مزدهرة 
انكلمء الأ جا شيا شا بدي - 
النضوج ١‏ لفكري لشعب المنطقة أم انه كان بتأثير شعب قدم الى 
هناك ع (90) ., 


ويواصل دكتور مورتكات حديثه عن السومريين ويتساءل هل 
كان السكان في العصور القديمة ( عصور اوروك وجمدة سجر 


لس ل 








ست 


زة5) طه باقر » «المقدمة » مصدر سابق . ص 0؟١5-1؟١ ٠‏ 


تسم لعو مورتكات » مصدر سابق + هن 05 + 
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هم انفسهم طرأ عليهم تغير داخلي شامل » أم ان هذا التغير جاء نتيجة 
تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ وهذا نص ستواله وتعليقه عليه » قال : 
«ترى هل كان سكان البلاد في هذا العصر ( أي العصر السومري 
الحديث ) هم أتفسهم السكان السابقون الذين طرأ عليهم تغير 
داخلي شامل » أم ان هذا التغير جاء نتيجة تفاعلهم مع نازحين جدد؟ 
مما لا شك فيه بعد الآن ان السكان الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة ف بلاد ما بين النهرين خلال عصري اوروك الراإبع 
( يقصد طبقتي الوركاء » الرابعة والخامسة ) وجمدة نصر » لابد 
وان يكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاءوا من بادية الشام 
وذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم ,يكن قبله ٠‏ تأكيدا 
لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري ف اواسط الفرات) 
بكتابات سامية لا يمكن أن تكون احدث بكثير من عصر مسيلم 
ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من دراسة نوع الخط وعلاماته 
الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل ‏ بأن 
الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك من الجنوب نحو الشسمال» 
فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل من الارجحية الى 
الساميين ٠‏ بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الاول الذي اعقب 
عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة لتطعيم الشعب السومري 
القوي بدم الشعب السامي + وختاما لابد لنا من التوضيح ان 
السامية قد ظهرت الى الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري 
دون ان تكون سامية خالصة )20 ٠‏ 


جل ويج به سيد 0 بعد م ممح سه 40 تا م1 





مص و هبس سا ا دج جد 


(510) مورتكات » مصدر سابق » ص 0١-5٠‏ * 
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(58) المصدر السابق 2 ص 5ه ٠‏ 


وهذه التفاتة مهمة من دكتور مورتكات » فانه ينبه فيها 
الباحثين الذين اعتبروا أهل حضارات العبيد والوركاء وجمدة نصر 
سومريين قبل أن تكون قد تعرفنا على السومريين في عصر فجر 
السلالات الى الخطأ الذي ارتكبوه ٠‏ ثم بعترف بتنبيهه هذا 
ضمنا بتأثير الساميين الذين جاءوا من بادية الشام » أي الساميين 
الغربيين ويؤكد دكتور مورتكات أهمية الدور الذي لعبته مدينة 
كيش منذ أقدم العصور في نشر السامية في المنطقة ويقول : وبما 
ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التي شملت +٠+4؟‏ سئة قد سبقت 
عصر فحر التاريخ الذي تمركز سياسيا وفكريا في اوروك فانه 
بجوز لنا » بتحفظ قليل » ان نرى'في تلك السلالة تلميحا لذلك 
التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العم الحجري الحديث 
وبصورة خاضة خلال العصر الحجري النحاسي » أي عصر مجتمع 
القرية هذا المجتمع الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصره في اقصى 
جنوب الرافدين فقط >(58) ى 
أما نساؤل دكتور مورتكات عن حقيقة هوية حضارة اوروك 
في ما قبل التاريخ وابداء شكوكه في اعتبار الباحثين حضارة عصور 
العبيد والوركاء وجمدة نصر عصرا سومريا » فجواينا على سؤاله 
بلا تردد هو : ان حضارات عصور العبيد والوركاء وجمدة نصر 
هي من عصور ما قبل التاريخ وقد ازدهرت في ذلك الدور قبل ان 
تنعرف على ما يسمى بالسومريين نثلاثة الاقف سئة + لذلك فلا صلة 








1١ 











لها بالسومريين الذين تعرفنا عليهم في عصور فجر السلالاتاطلاقا* 
وكل الدلائل والقرائن تثبت كون حضارة هذا الدور في ما قبل, 
التاريخ حضارة سامية عربية كما كررنا ذلك عدة مرأت ٠‏ فالعنصر 
السامى هو الذي كان سائدا في هذا الدور فاثبت وجوده في كل 
الشرق الادنى منذ آلاف السنين ٠‏ أما حضارة السومريين التي. 
تواجدت اول مرة في عصر فجر السلالات فهي جزء من حضارةوادي 
الرافدين استقرت في العراق ولا يصح ان نطلق عليها غير حضارة. 
( سامية سومرية ) لاشتراك العنصمرين السامي والسومري في. 
صنعهاءوحتى في هذا الدور نفسه كانتللساميين السيطرة السياسية 
في بعض الحالات ٠‏ فهناك ما بدل على ان دولة سامية كانت تحكم 
في لجش السومرية في عصر فحر السلالات الثاني ( 58٠٠‏ - 
+556 قءم) ٠‏ 


كول الشين الامريكي البرخت كوتزه : « ان هناك دولة 


كبيرة من الساميين مركزها في لجش وجدت اثناء فجر السلالاثةه 


الثاني على وجه التاكيد 4576 كما تدل النصوص على امتداد سلطة 


مسيلم ملك كيش السامية على مدينتي لجش وادب السومريتين. 


حي كان كاه نا بعين لل*8 ان 





453 سوس ع 55 507 ع من © > 


(50) طه باقر « مقدمة ٠*٠‏ » مصدر سابق 2 ص ٠ "٠8‏ 
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9 ل الكتابات السومرية في العصرين القاديم والحديث 


لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرية 
باللغة السومرية التي تعود الى العنصر السومري القديم وبرجع 
زمنها الى عصر فحر السلالات فك لفالف و بامرة لاح الا ويد »م ) عثر 
عليها في مدينة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة تفر واور 
وآدب ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحتوي على ككشسير من النصوص 
الاقتصادية والكتابات الملكية ٠‏ اما النصوص الادبية فلم ,كن لها 
وجود ٠‏ هذا مع العلم ان اهم هذه الكتابات جاءننا من اجش 
( سلالة لجش الاولى التي حكم فيها عشرة ملوك بين سنة .+ه؟ 
و ده"؟ قءم) في عصر فجر السلالات الثالث ٠‏ ثم تلتها كتابات 
العصر السومري الحديث ( 50٠08 558٠‏ )ق هم ٠‏ وكان ذلك 
ف أعقاب حكم الاكديين العناميق ) اه | كقوم) كمرك 
اولا سلالة لجش الثانية ) *558ب9١٠ااقءم‏ ) وبعدها حكبت 


سلالة اور الثالثة (١511لب8++*قءم) ٠‏ ومن هذه الفترة جاءتنا 


اعداد هائلة من النصوص السومرية وبينها اعداد لا تحصى من 
النصوص الاقتضادية من مدينة لجش واومة ( جوخا حاليا ) ودربهم 
( دكان قديما ) واور ٠‏ 0 سلالة لجش 
الثانية ( 5154-5١44‏ ق * م ٠‏ ) والذي حكم فترة قصيرة تسبق 
زمن اور الثالثة تعتبر اولى أنواع الانتاجات الادبية السومرية ٠‏ 
وكذلك زودتنا فترة سلالة اور الثالثة بتآليف » اديبة كثيرة ثم عثر 
في تل الصلابيخ على بعض الالواح المسمارية التي تضم انتاجات 


ادبية سومرية تعود الى العصر السومري القديى ومما لا شكفيه 
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ان الاتناج الادبي الذي ظهر في العصر السومري الحدث قي 


النهضة السومرية الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 


مقومات الحضارة السامية بعد ان احتك السومريون بالساميين في 
خلال حكم الاكديين الساميين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي 
قو منة + 

نتضح مما تقدم ان الحكم السومري بعصريه القديموالحديث 
لم يدم أكثر من هه سنة وهو بعيش -في وسط سامي متفوق ثقافيا 
وحضاريا على الثقافة السومرية ٠‏ ومما لا شك فيه ان السومريين 
اقتبسوا الكثير من حضارتهم الوقتية من الساميين وبخاصة بعد ان 
امتتولى الاكديون الساميون على الحكم في كل البلاد ) وبأ 
بوه" قءم ) وباحتلال اور والقضاء على حكام اور اتتهى امر 
الشعب السومري في المنطقة تتيجة لتزايد عدد الساميين كما أنلغتهم 
لم تعد لغة تخاطب يومية ولكنها اقتصرت على الاستعمالااتالدينية 
والفلكية حتى ميلاد المسسي(201 ٠‏ 


: الخط المسماري (الكتاية السمارية سامية أم سومرية)‎ ٠ 


آما االخط المسماري الذي إنسب اختراعه ألى| السومريين فكان 
قد ظهر لاول مرة على هيئة الواح تصويرية بسيطة أي كانت كل 
صورة تمثل الشيء المراد التعبير عنه » ولقد اصطلح العلماء اسم 
« العصر الشبيه بالكتابي «6 ١‏ بروتوليترات ) (346طعضآ-مغمعط) 


كسيب مح 
)0١(‏ دكتور فوزي رشيد » « قواعد اللغة السومرية » ص /ا؟ * 
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فى العنرا تبي نشأت فيها الكتابة المسمارية ثم تطورت حت ىتكاملت 
وقد جد زمن هذه الفترة ما بين "5٠+‏ و "86٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وهكذا بدأت الكتابة أول ما بدات على هيئة صور بسيطة » أى 
أكانت كل صورة تمثل حاجة أي عمل » أي الثىء المراد كتابته او 
الكلمة المطلوب التعبير عنها » ويرى بعض الخبراء في التاريخ 
القديم ان هذه الكتابة التصويرية انتقلت الى مصر من بلاد 
الرافدين520» ١‏ 

وبذيك تكون الكتابة في مرحلتها الاولى قد اقترنت بتعلم 
الانسان اليم للرسم والنقش * ثم تقدم فن الكتابة في دور جمدة 
قصرووعو آعثر عصر من العصور الحجرية » فانتقل من طور الصور 
الى رموز وعلامات صارت بعد ذلك مقاطع ذات فيم صوتية 
مؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية عند صفها على ألواح الطين 
أو حفرها على الحجر ؛ ولما كانت هذه الخطوط الاسفينية تشسيه 
المسامير شكلا فقد سميت بالكتابة المسمارية أو الكتانة الاسفيئة» 
ثم تكاملت الجملة بادخال الصيغة الفعلية فسهل التدوين بها وكان 
اول من أطلق عليها اسم المسمارية نقارو الحجر الذين كانوا يعملون 
مع هرمز رسام الذي كان يجري تنقيباته في مباني نينوى الكثارية 
داخل تل « النبي ,يونس © (هههم١‏ - احدام ) 1 


وكان ظهور الاختام الاسطوانية (56815 «عمقصنابو0) في العصر 
الشبيه بالكتابي من العناصر الحضارية المميزة » اذ كانت الاختام 


(؟5) ديورانت » « قصة الحضارة » , ؟ ؛: 6ع . 
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في العصور السابقة من النوع المنبسط (86218 وصدم8) ثم ظهر 
هذا النوع الجديد من الاختام فكثر استعماله ٠‏ « وقد تميز كل 
دور من أدوار حضارة وادي الرافدين بأنواع خاصة من الاختام 
الاسطوانية وعلى هذا تكون هذه الاختام على جاب كبير من 
الاهمية في تحديد أزمان الطبقات الآثارية في أثناء التنقيبات ٠‏ والى 
ذلك فالاختام تعد من المصادر المهمة من مصادر معرفتنا بجواب 
مهمة من حضارة وادي الرافدين لانها كانت تنقش بمو اضيع مختلفة 
من المشاهد المتعلقة بالعقائد الدينية ومواضيع الاساطير وصور 
الآلهة ورموزها والاحداث المخلدة بالادب )9 , 


وقد انتشر استعمال الكتابة المسمارية 'في العصور التالية في 


الشرق الادنى » حيث استخدم أهله تلك الكتابة للتعبير فيها في 
دونت شريعته المشهورة المؤلفة منثلاثةآلاف سطر بالخط المسماري٠‏ 
وف هذا الدور تقدمت الصناعات كما لعب انتشار استعمال الاختام 
التى وجدت على نوعيها المسطحة والاسطوانية دورا مهما في اتقان 
الرسم وتكامل فن الكتابة ء وهكذا صارت الكتابة مؤلفة من 
اسافين لا يظهر فيها أقل تشابه للصور الاصلية مما سهل استعمالها 
لتدوين المعدات وتسجيل الصكوك والرسائل واثبات الشؤون 


الاخرى على اختلاف انواعها ٠‏ وقد نقل الكتبة السومريون 


والبابليون ما وقع تحت يديهم من هاتيك الكتابات وما تناقلت» 





(؟0) طه باقر + « مقدمة في الحضارات القديمة » » طبعة ٠ ١91/5‏ 
طن 1 2 
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الألبين من الاخبار والاساطير والقصص ودونوها على شكل ثبت 
لاه الملوك والسلالات وفق سني حكمهم + وقد عثر الباحثون 
على كثير من الآثار المتعلقة بدور الاتتقال من الصورة الى المقاطم 
في المخطوطات المسمارية لقدماء الاكديين الذين استخدموها فى 
#خابراتهم الدبلوماسية مع مصر وغيرها من بلدان العالي /- . 


ومن المعلوم ان اختراع الكتابة كان عاملا مهما في التقرس 
#التاى ."لفاس + 2 7 2 
بين ناس أ : عدين فسهل وسيله الجمع والتعهاون بين الاقوام 
بمبادلة الرسائل والكتب ٠‏ ولا شك فى ان الحضارة التى ازدهرت 
في بلاد سومر واكد لم تتتكون وتزدهر لولا توافر الكتابة » كما 
5 1 1 اد 5 ار 11 5 2 
ن المعلومات التي توصل اليها الباحثون ف مدى تقدم تلك الحضارة 
تلك الحى ١‏ ا - 2 7 ١‏ : 
تلك الاقوام من علوم وطقوس دينية وشرائع وعقود ورسادا| 
553 9 
وما الى ذلك من نشاطات حضارية ثقافية اخرى ( وقد اكد العلماء 
دبورانت عن رأبه في هذا الصدد بما نصه : ( اننا نستتطيع أن نقول 
0 1 2 آّ 3 3 
أ تطور الكتاية هو الذي كان ,دخلق الحضازة خلقا » لان الكتائة 
هيات ومسله تسحيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهيار 
الادن 2 وانتشار السلام والنظام دين القبائل المتنافرة 0 لكنها متصلة 
نا كيت 00 وعم 5 
على تنافرها » لان استتخدام لعة واحدة اخضعها جميعا لدولةواحدة» 
وبداية ظهور الكتابة هي الحد الذي بعين التاريخ» ويضيف الى 
ذلكقوله: دان نشآة الكتابة اللشمارنة وتطورها أعظيم ماللسومريين 
د 0 2 


١ /صا‎ 











من الفضل على الحضارة العالمية » وديورانت كبقية الباشخين 
الغربيين ينسب اختراع الكتابة الى السومريين وحدهي !2*1 3 

ولما كانت بداية الكتابة مستندة الى الفن التصويري فقد 
برزت الى جانبها صناعة النقش والنحت على الاختام الاسطوانية 
فأضافت كير اليف قاقدة الإسائل المكتورة بيك اصالتها 
الشخصية 0 فرد من الطبقة الراقية وبالاخص موظفي الدولة 
الذين كانوا يدونون على اختامهم علاوة على أسمائهم عبارات 
الاأخلاض والتعظيم للملك الحاكم في ذلك الزمن فلذلك كانهؤلاء 
سدلون اختامهم ف اكثر الاحيان عندما شغير ملك البلاد ٠‏ ثم 
تطورت هذه الاختام فصارت تنقش وتلحت عليها باتاب اللتوال 
واكثرها بتعلق بأعمال الآلهة والطقوس الدينية التي ينبغي اتباعها 
عند العيادة وعند تقديم القرابين + وقد ذهب السومريون ف 
تخيلاتهم الى نقش عمالقة بأجسام مركبة مختلفة وهم يقومون 
بأعمال بطولية اسطورية يتحدون بها الحيوانات المفترسة وعوادي 
الطبيعة التي يتعرض لها الانسان في مجرى حياته اليومية والتيكان 
منها بتمثل بأله خاص يعبد وتنذر له النذور وتقدم له القرابين 
والعطايا ٠‏ ويمكن تمبيز هذه الاختام من حيث تعيين الحقبة 
الحضارية التى وجدت فيها من شكلها ومن نوع النقوش عليها ومن 
مادة صنعها ٠‏ وكانت تصنع هذه الاختام من مختلف انواع الاحجار 
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والزجاج البراق والمعادن المختلفة منها الفضة والذهب في بعض 
الحاللات ٠‏ 

وكانت هذه الاختام منقوشة بحيث اذا دحرجت على الطين 
الرطب تركت طبعة من صور بارزة مما سهل تمييزها ونكاد 
يستحيل تقليدها فتكون بمثابة التوقيع وكل .منها معروف باسم 
صاحبه + وكان صاحب الختم يبحمل ختمه معه دائما يعلقه فيقلادة 
يليسها او يربطه على معصم بده + ومن ن الوآضح ان هذه النقوش 
كانت خير مصدر لدراسة العادات والتقاليد والعقامد الدينية 
التي كانت سائدة في تلك العصور فلم تدع شاردة ولا واردة من 
صورة الحياة الا رسمتها » وستبقى هذه الصور منارا هوتدى 
فلا الآثار والمحققون في توسيع بحوثهم العلمية عن الفترات 
الزمنية التي قطعها العالم في مراحل مدنيته ٠‏ كما تدل هذه النقوش 
في الوقت نفسه على ما بلغه فن النقش والنحت في تلك العصور من 
تقدم وارتقاء لا نلمسه فيها من براعة في التنسيق والتصوير 
والئحت2©00 , 

والآن بعد هذا الايضاح قد بتبادر الى ذهن القارىء سكال 
لابد من التطرق له والتعليق عليه » آلا وهو : « من الذي اخترع 
اصل الكتابة آهم السومريون آم الساميون ؟ه ان الثابت لدى 
العلماء ان اول واقدم كتابة صورية معروفة حتى الآن وصلت الينا 
من كيش السامية وليس من بلاد سومر ؛ ولم تكن هذه الكتابة 





(ةة) انظر : الدكتور فرج بصمةجي , « الاختام الاسطوانية في المتحف 
الع براقي © م شومر م؟ ١550‏ ءا ص86 16ب "1 + 
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على الطين كما كانت عليه الرقم م السومرية التي اكتشفت في الوركاء 
( الطبقة الرابعة ) فيما بعد بم لكات جتقوسة عن الصبر ويرقى 
تاريخها الى حوالي الالف الرابعة قبل الميلاد(”*» ء نحن تعلم اذكيش 
سامية اما الوركاء ( وركاء ما قبل التاريخ ) فيعتيرها الباحثون بدوذ 
سند ناربخي سومرية ٠‏ ولكن لو دققنا الزمن الذي وجدت. فيه 
هذه الكتابة الصورية نجد ان الوركاء لم تكن قد اكتسبت هويتها 
السومرية في ذلك الزمن » فدور د واب د 
العراق هو ودور العبيد قبل دخول السومربين إلى العراق » ” 
ان آثار الوركاء الفنية من ذلك الزمن وجد مثيلها ف لاا 
السامية اي ف شمال وادي الرافدين وتعود للدور نفسه ٠‏ ففى 
هذه الحال هل يصح أن نعتبر دور الوركاء ( وركاء ما قبلالتاريخ) 
الذي يرجع الى العصر الحجري المعدني دورا سومريا قبل أنيكون 
قد ظهر السومربون ف حنو, بى العراق ؟ه٠‏ وحتى اذا فرضنا ١‏ 
الوركاء سومرية الهوية فلا نعلم بالتاكيد من الذي سبق الآخر في 
وضع الالواح الصورية التي تمثل بداية الخط المسماري أهم أهل 
كين الساميون أم أهل الوركاء السومريون اذا سلمنا ج دلا 
بانهم سومر يون حقا ٠‏ هذا مع العلم ان اكثر الباحثين يذهبون الى 
ان لوح كيش الحجري هو اقدم من لوح الوركاء ٠‏ 

كما وجدت أقدم كتابة صورية تعود لاول مرحلة من مراحل 
تطور الكتابة في موقع « حبوبة الكبيرة » بسورية جنوبي ( تل 


وكم) .197,2 ,”ه03 11256 معط" ,عقتامطعغتط؟آ] طنط 
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غناص ) على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي تحمل اشا را تأرقام 
وهذه تغوق لل التصته الثاني من الالف الرابعة قبل الميلاد(01) ٠‏ 


والواقع ان العلماء يتفقون على انه لا يعلم بوجه التأكيد من 
الذي افراع العنابه المسمارية أهم السومريون أم؛ اشسرون 
سبقوهم في استيطان السهل الرسوبي من غير النوارين ٠‏ وهناك 


من يرجح أن ل اهل حضارة العبيد الذين سبقوا السومريين هم الذين 
اوجدوا الخط المسماق: بي 


وعل اك جار العلماء على ان هناك جماعة سبقت 
السوورية ن في الاستيطان في جنوب المراق غي انهم اختلمو في من 
كون هؤلاء + فالبعض يقر بكونهم الساميين الذين ثبت 
وجودهم في جنوب العراق قبل السومريين » ويرجح البعض الآخر 
انهم اهل حضارة العبيد الذين اوجدوا الل المساري قبل 
السومربين فقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وقد ثبت ان حضارة 
العبيد ان هي الا حضارة سامية بدليل انها وجدت في اقطضار 
ان مواورة ل نوي يفة تجزيرة ابر والكلبي الفربي. » 
لذلك لا بسكن ان تكون الجماعة التي سبقت السومريين في 
الاستيطان في جنوب العراق ن الا من الساميين الذين ثبت وجودهم 


في جنوب العراق منذ اقدم العصو لحبوو ماي قبل أصيره السووزيق فى 
المنطقة ٠‏ 


سس سس يبب 
(لاه) ١‏ آنا ار الفرات ‏ مك سفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات »,2 
35 ؛ ص 5ه ٠‏ 


(مه) طه باقر » مصدر سابق ص م ٠‏ 
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والمعلوم ان اقدم كتابة اكتشفت في المعابد اذ كانت مركز 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قرى ذلك العصر » 
وعاة لم يكن قد دو"ن بها امور ذات شأن ولا تعدو كو نهاتقييدات. 
بسيطة لواردات المعابد بالدرجة الاولى » ولم تعرف اللغة التيدونت 
بها وقد سماها الباحثون خبراء اللغة لغة ما قبل الفراتية او ما قبل 
السومرية » أي اللغة التي كانوا يتكلمونها فيالفترةالتي سبق تهجرة 
السومريين الذين ادخلوا لغتهم السومرية فيما بعد في جنوبيبلاد 
الرافدين » ولكن اتضح ف ما بعد ان اللغة التي دونت بها في ذلك 
الدور كانت اللغة السومرية ٠‏ وقد استنتج من مفردات هذه اللغة 
( لغة ما قبل الفراتية ) امور مهمة » اذ تعطي فكرة عن بنية المجتمع 
فيذلك الحينءمن ذلكاسماء مدن وتسميات حرفية للزراعةوتربية 
المواشي واعمال بدوية مثل فلاح وطباخ وبناء ونجار وحداد 
ونساج .. الخ ومن ذلك ايضا العلامة الدالة على البستان وشجر 
التخيل والعلامة المعبرة عن العربة +٠‏ وظهرت كذلك علامات. 
مسمارية ذات دلالة مهمة عن طبيعة التنظيمات الاجتماءية 
والسياسية مثل العلامة الدالة على المشيخة ( شيخ المدينة وقيتم 
المعيد ) » واخيرا ظهرت ف عصر فجحر السلالات العلامة الدالة على 
الملك ( لوكال ) ٠‏ وقد توصل جاكوبسون من خلال دراسته 
للاساطير الدينية التي وصلت عن طريق النصوص المسمارية الاحدث 
عهدا الى وجود منظمات سياسية مبكرة في بلاد ما بين النهرين 
فكان الشيوخ يصدرون احكامهم نظرا لتجاربهم » والجماعة 


ندا 


تمنحهم ثقتهم بهم » ومثل هذا النوع من الحكم موجود غالبا عند 
الشعوب البدائية التي تقف في بداية تطورها الحضاري50© . 
وقد مر" العصر الشبيه بالكتابي بعدة مراحل حتى ظمرت. 
بداية التطور الصوني ؛ اي استخدام الكلمات المرسومةبالعلامات 
على هيئة اصوات مقطعية لكتابة الكلمات ٠‏ فكان هذا العصر فى 
اول ادواره يتآلف من عدد كبير من العلامات حتى بلغ زهاء 0 
علامة اختصرت واختزلت الى ١٠م‏ علامة » وبعد قرن ونصف من 
هذا التاريخ اختصر عدد العلامات المسمارية الى 5٠٠‏ علامة » وف 
بداية الالف الثانية ق*م اختصر العدد الى ٠.ه‏ » ثم ثلا ذلك ظهور 
استعمال العلامات الدالة على الكلمات »اي التي تقوم مقام الكلية 
واخيرا الانتقال من هذه المرحلة الرمزية الى المرحلة الصوتية ٠‏ 
وفيهذه الفترة منالعصر الشبيه بالكتابي كان الخط المسمارى 
مقتصرا على اللغة السومرية فقط ولكن منذ سنة ++0»ق*م ٠‏ بدىء 
استخدام هذا الخط لتدوين اللغة الاكدية ايضا م وقد تو 
استعفال هذا الخط منذ اتسلم الاكدبين الحكم وعلى بد الاكديين 
اتتشر الخط المسماري في جميع مناطق العراق القديم وانتقل الى 
منطقة عيلام » وبعد فترة قصيرة من ذلك اتنشر الخط المذكور بين 
الحورين وكتبت به اللغة الحورية ايضا ٠‏ ثم اتتقل عن طريق مارى 
على الفرات الى شمال سورية ٠‏ وفي هذا التاريخ نفسه اقتبس 








(05) انظر ء مجلة بين النهرين » العدد 55 (191/9) ,ا ص ٠. 1١107‏ 
طه باقر ؛» مصدر سابق » ص 55١‏ » الدكتور فوزي رشيد 
« قواعد اللغة السومرية » ص8١-3؟ ٠‏ 


163 





الحيثيون فى اواسط آسيا الصغرى الخط المسماري ثفسه ٠‏ وعرر 
طريق التجار الآشوريين اتتقل الى مستعمرة كبدوكية ٠‏ وفي خلال 
الفرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد استخدم المصريون 
كذلك الخط المسماري في مراسلاتهم مع ملوك وامراء منطقة 
سط القديم ٠‏ وف بداية القرن التاسع قبل الميلاد انتشر 
شوري الحديث ف منطقة « اورارتو » (ا رمينية) ٠‏ هذا 
وبعد سقوط نينوى عام +51 قءمء اختفى الخط المسماري في كثير 
من المناطق ٠‏ اما في بابل فقد استمر الى نهاية العهد السلوقي ٠‏ 
وبظهور الحروف الهجائية ( الابجدية التي اكتشفها الكنعانيون 
الساميون ف شبه جزيرة سيناء سنة +180 ق.م)0'''نغلبتالكتابة 
بالحروف الابجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية ٠‏ 
ومنا يبرهن على ان الساميين هم الذين اكتشفوا اصول 
الكتابة المسسارية قبل السومريين ان لغة ايبلا السامية الت ياكتشفت 
مؤخرا فٍ تل مرديخ بسوريةوالتي ترجع الى سنة ”.٠٠‏ قب لالميلاد 
أي قبل نزوح السومريين الى جنوب وادي الرافدين كتبت بالخط 
السماوق » وهذا يدل على ان الخط المسماري كان معروفا عند 
الساميين قبل تواجد السومريين في جنوب العراق ٠‏ 


ااه -* الاو يفاك 
الشرق اه 
الاشو 


الخط 





(68) لقد عثر الاثاري المعروف الدكتور مورتكات في « تل خويرة » 
شمالي سورية على كتابة أبجدية ترجع الى الالف الثالثئة ق٠‏ 
اى ما يسبق الابجدية الكنعانية باكثر من ألف سسمنة » فان 1 
ذلك فأنه سيقدم الدليل على عراقة الحضارة السامية مما يجعلها 
تسبق الحضارة السامية السومرية ( مجلة التراث العربي 
السورية ؛ العدد الاول » تشرين الثاني 151/1 »4 ص )١53‏ 
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أما اللغة السومرية فلا تمت بصلة الى آبة عائلة لغوية معروفة 
سواء قديمة أو حدثة » بل هي نوع من اللفات الغ م 
اللغويون ( اللغات الالصاقية ) او ( اللغات الالحاقية ) التي تتالف من 
مقطع أو أكثر .+ «ريستتطاق تله اللقاطل يزواقد مقظيية بلفسوي بال ادة 
الاصلية على صورة لواحق ٠‏ والسومريون كانوا يستعملونالفاظا 
ود ٠‏ فكلمة بيت عندهم هي (أى ) والصفة التى ) معماها 

عظيم أو كبير هي ( كل ) وكلمة رجل هي ( لو ) » فكانوا | ينطقون 

مثلا ( لو - كل ) وواضح ان معناها الحرفي ( الرجل الكبير او 
ا 
الكبير الذي بجاور به المعيد كان يقال له ( اى - كل ) وهي الكلمة 
التي انتقلت منهم الى الساميين حتى آخذها العرب بلفظ ( هيكل). 

ومن هذه الفصيلة في اللغات الحديثة اللغة الصينية وكثير من 
اللغات واللهجات القريبة منها فياواسط آسيا والشرق الاقصى200, 
« واللغة السومرية كغيرها من اللغات تحتوي على بعض الكلمات 
المستعارة وقد بينت المخلفات الكتابية السومرية ان اللغة المذكورة 
تحوي كلمات مستعارة من اللغة الاكدية فقط م2590 , 


وقلك دو"ن الدذكتور فوزي رشيد في كتابه « قواعد 
اللغة السومرية » الكلمات التى امكن اثبات أصلها ٠‏ وهذا ما بدل 
لس _ __ بم ل سس م 


, اللو‎ +٠ الدكتور حسمن ظاظا 8 اللسيان: والاتسساق‎ )6١( 
* ١51١٠5١ ص‎ 


(05): الك كقور فوزي رشيد « قواعد اللغة السومرية » ». وزارة 
الاعلام ‏ 191/5 م ص/ا؟ ٠ ١‏ 
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على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان في جنوبالعراق » 
فاقتيس السومريون كلمات سامية استعاروها من الاكدية الساميةء 
هذا مع العلم ان اللغة التي كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللغة السامية الاكدية واللغة السومرية9© ٠‏ 
ومن الامور المثيرة التي شغلت أفكار علماء العالم مدة من 
الزمن قصة حل رموز الكتابة المسمارية في العراق والكتابة 
الهير وغليفية في مصر » فقد دأب هترلاء العلماء عاملين دون كلل او 
مان تلت وكين الحظ فحققوا أمنيتهم بعد جهود متواصلة دامت 
اكثر من نصف قرن ٠‏ والعلماء الذين اوقفوا جهودهم على حسل 
رموز الكتابة المصرية كانوا أوفر حظا من زملائهم الساعين في حل 
رموز الكتابة المسمارية حيث عثر في مصر عن طريق الصدفة على 
حجر من ( البازلت ) يحمل نصا مكتوبا بثلاث لغفات » هي 
الهيروغليفية والديموطيقية ( الكتابة المصرية الدارجة ) واليونانية» 
وهو عبارة عن شكر الكهنة للملك بطليموس الخامس ( م٠؟ ‏ 
ءلم ا ى ٠‏ م ٠‏ ) على عطاياه التي قدمها للمعابد » وبمساعدة اللعة 
اليونانية التى كانت مقروءة وقتئذ سهل حل رموز اللغة الاولىوقد 
ساهم كثير من العلماء في انجاز هذه المهمة كان أنجحهم فيها العالم 
الكثارى الفرنسى جان فرانسوا شميليون ( ٠ة/ا 1‏ +18 م )الذي 
توصل بفضل علمه باللغة اليونانية الى معرفة الحروف الهجائية 
المصرية بأجمعها ثم حل رموز الكتابة ويقول ديورانت ان هذا 





(65) فرانكفورت » « فجر الحضارة في تاريخ الشرق الادنى القديم » 
ترجمة ميخائيل خوري » ص١5 ٠‏ 


11 


الكشف من أعظم الكشوف في التاريخ + وصار يعرف هذا 
الحجر الذي مهد السبيل الى حل الرموز اله روغليفية بحجر رشيد 
اذ عثر عليه في مدينة رشيد بمصر قريبا من مصب فرع رشيد في 
البحر » والذي عثر عليه جندي من جنود نابليون وكان ذلك سنة 
5 ثم استولى عليه البريطانيون سنة 180١‏ وهو موجود الآن 
بالمتحف البريطانى ٠‏ 

آما رموز الكتابة المسمارية في العراق فقد ظلت لغزا عجزت 
عنحله الاجيال المتعاقبة حتى اكتشفت منحوتات بهستون فيايران 
في واجهة أحد الجبال على الطريق بين همدان وكرمنشاه » أي الطريق 
العام بين فارس وبايل آو طريق خراسان القديم » على بعد بم 
كيلومترا الى الشرق من كرمنشاه ٠‏ وقد نقشت على هذه المنحوتات 
كتابات بثلاث لغات أيضا احداها اللغة البابلية بالخط المسمارى 
اما الاثنتان الاخريان فباللغة الفارسية واللغة السوسيانية ( ل 
الى بلاد سوسيانة بلاد السوس ) ٠‏ اما المنحوتات فهي عبارة عن 
نصب على حافة الجبل نقشت عليه صورةللملك دارا الاول(579 
445 ق ١‏ م ٠‏ ) وهو يشاهد واقنا وقد رفع بده اليمنى باتجاه الاله 
« اهورمزدا » الذي يظهر وكأنه ف الفضاء داخل اطار مجنح 
مبديا بذلك شكره وخشوعه وبيده اليسرى نتكىء على رأس قوس 
وقد وقف خلفه النابل والرامح واصطف امامه نسعة من الرؤساء 
لمتمردين وقد ربطوا كلهم وهم مصطفون الواحد بعد الآخر بصف 
طويل من اعناقهم وشدت أبديهم خلف ظهورهم » وتشاهد حول 


هده الرسوم الكتايات باللعات الثلاث على النحو الذى شرحناه ٠‏ 


فثدس 








وقد اشار الجغرافيونالعربالىهذهالمنحوتات في كتاباتهم كاين حوقل 
والاصطخري وياقوت الحموي ولكنهم لم يلتفتوا الى الكتابات التي 
عليها اذ أهملوا ذكر أي شيء عنها ٠‏ 

وكان في مقدمة الذين درسوا الكتابات على هذا النصب. 
جان شاردين 'صنةضمقط0 صنوء ل“ دا سا١‏ م( فقد نقل, 
هذا الخبير الكتابات مستخدما الحبال والسلالم للوصول اليهما 
لوقوع النصب على واجهة الجبل بصورة عمودية ٠‏ وقد توصل الى 
انه يمثل كتابات بلغات مختلفة وانها ليست مجرد زخارف كما كان 
يظن ولكن دون أن يعلم بأنها تحتوي على نص واحد بلعات ثلاث»* 
م تضافرت جهود العلماءمن مختلف دول أورويا لحل رموز هذه 
الكتابات فبرز منهم الخبيرانكروتفند ورولنسن اللذانتفرغا لانجاز 
هذه المهمة الشاقة فتمكنا بعد جهود مضنية طويلة من تفهم الكتابة 
الفارسية » وف سنة 6 نشرت نتبحة اعمالهما وشفعت ف السنة 
التالية بترجمة كاملة للقسم البايلي من الكتابة البهستونية ٠‏ وهكذا 
صارت المنحوتات البهستونية لآسيا الغربية يمثابة حجر رشيد 
المصري لانها ساعدت العلماء على حل رموز 'للغة البابلية القديمة 
بمقابلتها مع الترجمة الفارسية كما ساعدهم حجر رشيد من قبل أن 
بحلوا رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بمقابلتها مع الترجمة 
اليونائية » وقد اكتشف العلماء فيما اكتشفوه من أسرار الكتابة 
السومرية البابلية ان الكتابة السومرية تقراً من اليمين الى اليسا 
في حين ان البابليين اتخذوا الطربقة المعاكسة في كتاباتهم أي من 
اليسار الى اليمين * 
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وقد كان لحل رموز اللغة السومرية البابلية الكشف عن 
مكقوتانت حضارة وادي الرافدين القديمة بعد ان ظل يجهلها العالم 
حقبا طويلة من الزمن تربو على أربعة آلاف عام"؟ ٠‏ 
الخلاصة 

مجمل القول اننا لا نملك أي دليل تاربخى ينص على ان 
السومريين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري بعد ان توفرت 
لدهم الكتابة بلغتهم » بل على عكس ذلك ان كل الدلائل تؤكد 
بان الساميين هم الذين اكتشيفوا الخط المسمارى واب تعملوه 
بنطاق واسع في كل البلاد التي سيطروا عليها مما يدل على 
طرفم 2 به بصفته تناج حضارتهم ٠‏ ولو كان الخط المسماري 
من تتاج حضارة السومريين وجدهم لاق الساميون قد اخذوا 
معة اللعة السومرية التي كات تستعمل ع الأكدية السامية في 
لخكيك ميل حكنن ,ذلك عي الواقع ف السومريين هم الذين 
استعاروا كلمات أكدية وأدخلوها في لغتهم السومرية9 ٠‏ 
وهذا ما بدل على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان في 





)5 انظر 3# اكقوق فوزي رشيد . « حل رموز الخط المسماري » »2 

مجلة بين النهرين السنة الاولى (191/5) العدد الرابع » ص 581 
5 », دكتور فوزي رشيد ء « قواعد اللغة السومرية » ٠‏ 

ره فر الكفوزت: : « فجر الحضارة في تأر بخ الشرق الادنى القديم »» 
ترجمة ميخائل خوري . ص١ه ٠‏ 

(15) دكتور فوزي رشيد ٠‏ «قواعد اللغة السومرية » . وزارة 
الأعلام » 191/9 + ض/ا؟ » لقد دون اللؤلف الكلمات. التى امكن 
اثبات اصلها ١ ٠‏ 
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افيا : 





جنوب العراق فاقتبس السومريون كلمات سامية استعاروها من 
الاكدية السامية م وهذه هي الدلائل : 


ا 
اولا : ان أقدم نموذج للكتابة التصويرية عثر عليه فيكيش السامية 


وليس ف بلاد سومر 6 وكان من الحجر المإنكروليتيك 
0 : 5 ور عق لاا الى 
(منطغنامعوتةة) الدي وجد لأول مرة في كيش 
وهذه الصناعة انفردت بها المنطقة الشمالية من وادي الرافدين 
1 : : : أى فى منطقة [ 
ولع ساكل الز اماكق العتوب أي 0 هاعر 
السومرية مما بدل على أن وجود هذه الأدوات في كيش يمثل 
صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( بادية القشام) 
3 : : قوف آل حد 
في عصور ما قبل التاريخ من السايام الجنوب عبت 
تلك المنطقة » ويبدو أن كيش تثثل أقصى الحدود الجنوبية 
للنازحين الساميين في تلك الازمان212 ٠‏ هذا مع العلم ان 
الحجري الوسيط ( الميسوليتيك ) الذي يمتد الى ما بعد 
العصر الجليدي الرابع ٠‏ 
أ الرأى الذى ابداه بعض الباحثين من ان أهل حضارة 
١‏ . . 93 ال 3 
العبيد هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ينسجم مع لواقع 
التاريخى وخ المنطق واننا بدورنا تؤبده » لذن هناك اجماعا 
بين الباحثين على ان شعبا سبق السومريين في استيطان ارض 


.2 ,1977 ”م311 غوعة1 عط1"“ ,عفنام طعغئط؟1 اشتاظ 


07 
1 0 ,ستاعخة؟1 .0.8.آ 
“رطفاع1 غ2 25 5 
654 4 ,117 ”,181 0 
1 
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جنوب العراق235590 ٠‏ ولا كانت الدلائل كلما تيد بان 
حضارة العبيد سامية بدليل وجودها في كل انحاء العراق 
وف البلاد السامية المجاورة للعراق وهي سورية وجزيرة 
العرب والخليج العربي”'"© ٠‏ فلا يمكن ان تكون حضارة 
العبيد الا من الساميين أيضا بطبيعة الحال ٠‏ وعلى هذا يكون 
الساميون هم الذين اكتقنقوا الخط المسماري +٠‏ وبجب أن 
لا ننسى ان الساميين ) الكنعا نيين والفينيقيين ) هم الذين 
اكتشفوا في ما بعد الحروف الهجائية ( الابجدية ) في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد فتغلبت الكتابة بالحروف الأبجدية 
على الكتابة بالمقاطع المسمارية * 


ذا : لقد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ايبلا السامية في تل مرديخ 


بسورية والت ي نعود الى ٠ ٠ ٠‏ “قبل الميلاد انالساميينقداستعملوا| 


”ملنع 011 00 م50 1 
.8 .2 1930 
انظر ايضا : طه باقر » « مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة » 


صن 5ه 
*13طهتطط تعامةن1 ادهلا ص تودمأمنطء ص" ,تتمملة .81م 
1-1 .22 ,1974 ,85108108 ,تسوتاة 
انظر ايضا : دكتور عبدالله مصري « آثار شرق الجزيرة العربية 
ودورها في نشوء حضارة سومر » » مجلة الدارة » العدد الاول 
الرياض ١91/١‏ م ص9١/‏ ؛ ذكتور جواد علي « المفصل في 
تاريخ العرب قبل الاسلام » . ١/5لاه‏ ؛ رضا جواد الهاشمي , 
« وحدة العناصر الحضارية في الخليج العربي في ضوء المكتشفات 
الاثرية » مجلة بين النهرين العدد 191/5 , ص/ا5؟ 7/8 ٠‏ 
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الخط المسماري بلغتهمالايبلوية مما بدلعلىان الساميينسبقوا 

السومريين فى اكتشاف الخط المسمارى واستعملوه في 

كتابة لمجتهم السامية90"© ٠‏ قبل السومرين ٠‏ 
١ل‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين : 

لقد اعتاد اكثر الباحثين ان بعتيروا الحضارة السومرية التى 
ظلهرت ف جنوب العراق أقدم حضارة وجدت في العراق ؛ بل هي 
حضارة وادي الرافدين الرئيسة » ف عن أن أقدم حضارة شهدها 
العراق في السهل الرسوبي من جنوب القطر هي حضارة العبيد 
السامية وقد سبق شرح ذلك » وهذه ترجم الى عصور ما قبل 
التاريخ » في حين ان حضارة السومريين ظهرت اول مرة ف الطور 
الثالث من عصور فحر السلالات  55.6٠(‏ »٠لا‏ قءم) + كما 
سبق ان اوضحنا ان الاسباب التى دفعت هؤؤلاء الباحثين الى 
هذا الوفت العدائي ضد السامية وضد العرب بغية إعطاء الأهمية 
الأولى ف المبادهة الحضارية الى شعب (غير سامي) غريب عن 
المطقة 4 ولي كتفوا بذلك بل اعتبروا أهل العبيد محهولين ٠‏ 

وكان أول من ذهب في هذا الاتجاه الدكتور جايمس هنري 
براستد استاذ تاريخ الشرق ورئيس دائرة اللغات والعلوم الشرقية 
في جامعة شيكاغو الامريكية في كتابه « العصور القديمة » : 


عط 2ه 815627 ل - وعمذل' اتعتعسة" 0عأممء8 .81ل 
.166 ,رمع دعت ,”10ه77؟ تراسوط 





)/١(‏ دكتور عمر الدقاق « مدينة وتاريخ ايبلا المملكة عادت الى 
الوجود » . مجلة الفيصل السعودية . العدد :5 يناير -5/4١1ء‏ 
صه 5/5 ٠‏ 
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وقد قام بترجمة الكتاب الى اللغة العربية داود قريان احد 
اساتذة الجامعة الامريكية ببيروت » وذلك لسد الحاجة الماسة 
الىكتاب مدر سي في تاريخ العالمالقديمكما افاد المترجم فيمقدمته ٠‏ 
وانا لم ازل احتفظ بالنسخة التي كن ادرس عليها في جامعة 
يروت الامركية سنة 5 عندما كنت ادرس فيها قبل 4ه سنة 
بالضبط ٠‏ وقد يكون من المناسب ب أن انقل هنا نبذة عما ورد في 
هذا الكتاب عن الساميين والسومريين قال المؤلف ما ترجمته : 

د وكان الأكديون ( الساميون ) يجهلون الكتابة والصنائع 
فتعلم بعضهم ان يكتب لغته السامية بالعلامات المسمارية السومريةء 
فكانت كتابته بدء كتابة اللغة السامية ٠‏ وبما ان هؤلاء الأقوام 
الرحل لم يكونوا قد عانوا ادارة شؤون آمة حضرية لم يعلموا 
شيئا عن ادارة الاحكام فالجأتهم الضرورة ان بأخذوا ذلك عن 
السومرد, بن كما أخذ العرب بعد فتوحاتهم في القرن ن السابع للميلاد 
الصتائع عن الامم التي قهروها » فآخذ الاكدبون الساميون عن 
ا تقويم السنين وأوزانهم ومقاييسهم , ومكابيلهم و نظامهم 
العددي واساليب معاملاتهم التجارية ٠‏ وتعلموا منهم صناعات 
الحرب فضلا عن صناعات العلم 6 ء 


وبهذه العقلية الضيقة المتزمتة وبهذا الحقد الدفين للسامية 
وللعرب كان يكتب تاريخ العرب وتاريخ الامة العربية من قبل 
المستشرقين ويد”رس في الجامعات والكليات من غير أن متصدى 
اليهم أحد » فلا عجب ان تنبت جذور هذه الأفكار في ذهن الجيل 


الضاعد, تنتقل من جيل الى جيل حتى تصبسح وكانها حقائق 


1 








تأريخية ٠‏ ولو اراد بريستد ان يكتب التاريخ الآن بعقلية ومعرفة 
زمننا هذا لغمرته السخرية من تفسه امام الكتب الحديثة التي 
تشيد بعبقرية حضارة العرب وتقر باسهامها في تقدم الجنس 
البشري ٠‏ 

ولم يقتصر موقف العداء للعرب وللسامية على بريستد بل 
شمل حتى الاختصاصيين الاثاريين مثل كرامر خبير السومريات 
وعيوه + 

يقول كرامر فٍ كتابه « الأساطير السومرية » : « ان 
السومريين » هم الشنعب الذي لا يزال انتسابه العرقي واللغوي 
غير معروف تماماً » يمثلون الجماعات البشرية التي سادت ثقافتها 
جميع الشرق الادنى » ٠‏ ولم يكتف بذاك بل اعتبر حضارات 
العبيد واريدو والوركاء وجمدة نصر التي ازدهرت في عصر ما قبل 
التاريخ سومرية » فيقول : « لقد ازدهرت حضارة السومريين في 
القسم الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد » ٠‏ ولعله بقصد بهذه الفترة فترة حضارة 
الوركاء وجمدة نصر ودور العبيد الرابع تلك الحضارة التي 
ازدهرت ف عصر ما قبل التاريخ » في حين تدل كل الدلائل على 
انهذه«العحقازة "وحن متها" خضارة اكبيد كلها سافة بدليل 
ان حضارة العبيد وجدت في كل اقسام العراق شمالا وجنوبا ؛ كما 
وجدت في سورية وف جزيرة العرب وفي الخليج العربي وهذه 
نتالق:شامية فلا يمتكن“تالحالة :هذه ال أن:تتكون تحضارة العييد 
العراقية سامية ايضا » وكذلك وجدت آثار الوركاء وجمدة نصر 
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في عدد من نماذج المعابد الوركائية وفيسفسائها في معابد تل قناص 
وعرودة وتل براك بسورية مما يدل على ان معابد الوركاء وجمدة 
عو وي الى عد سورية السامي ايضا ه وقد وقع تو ينبى 
للتروج العرورت في نفس الخطأ معتمدا على آراء خبراء الاثار اد 
اعتير في دراساتنه للتاريخ ان الحضارة السومرية هى حضارة 
وادي الرافدين الرئيسة ومنها العراق ١ ٠‏ 
لقجان الاوان لاعادة النظر في حضارة الساميين والسومريين 
وضعو هذه المفاهيم المغلوطة وهذا لا يمكن ان يتم الا بعقد 
موثمر .يحضره خبراء الاثار من البلاد العربية مع نخبة مختارة من 
علداه. الآثاي االالجانب الذي ثثبت اماتتهي العلمية كير متسيرين الى 
حهه دون اخرى 3 
١‏ الخلاصة : 
ان المكتشفات الآثارية الاخيرة في سورية وف جزيرة العرب 
وف الخليج العربي وفي العراق قد زودتنا مؤخرا بمعلومات ووثائق 
جديدة تمكننا من تقويم تاريخ وادي الرافدين القديم تقويما 
صحيحا ,ظهره على حقيقته : 
لف لفك كايتع عيئة :دولية :من شراء الاثان بإشراق. البو سر 
لائقاةآثان اليزات المفرضة الغين:ق سورية ع افوضيحت هذه 
الهيئة تقريرا سنة 1074 ينتضمن خلاصة النتائج التى توصلوا 
الها في كل من المواقع الاثرية التي تم التحري عنها فكشفوا 
عن أقدم مستوطن عل ضفة الفرات الغربية شرقي مدرئة خلل 
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في الموقع المسمى ( المريبط ) يرجع الى بداية الالف التاسعة 


قبل الميلاد ؛ مما يدل على أن هجرة العرب من شبه الجزيرة 
العربية الى سورية عن طريق البادية ( بادية الشام ) كا 
قد بدأت منذ ذلك التاريخ ٠‏ وهذا نتوافق مع بداية الدورة 
الدفيئة ( الجفاف ) التي تلي دورة ( ورم ) الجليدية الرابعة 
وقد حددها العلماء الجيولوجيون بالسنة عشرة الاف أو 
الخمس عثرة الف سنة قبل المبلاد ٠‏ 

كما ان التنقيبات في فلسطين ( اريحا ) دلت على ان أقدم 
مستوطن فيها يرجع الى سنة 7٠+‏ قبل الميلاد ٠‏ 


؟ ٠‏ كما ان التنقيبات في العراق قد دلت على أن أقدم استيطان 


في السهل الرسوبي من جنوب العراق يرجم الى الألف 
الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف بالعبيد واريدو قرب 
بابل وهو بمثل بدابة ثارد بخ العراق القديم فيوادي الرافدين» 

وقد دلت الدقياك في العراق ايشا على ال حضارة السبيد 
هذه وجدت آثارها في كل انحاء العراق شماله ووسطه 
وجنوبه » كما وجدت اثار العبيد في المدن السومرية وفي 
الذق الساسة!+ 


م ٠‏ لقد دلت التنقيبات التي اجرتها بعثة دانيماركية في الخليج 


العربي على وجود أكثر من أربعين موقعا عثر فيها على نفس 
آثار العبيد العراقية ٠‏ مما يدل على صلة حضارة الخليج 
العربى بحضارة العييد في جنوب العراق وإضلة ضار 
اللبيد بإنقطيه الويف 





4 + كنا دلت. التنقيبات التي اجريت مؤخرا في شرقي جزيرة 


العرب على ان هناك لك عددا من المواة ال لاريةيت ماعن 
فس الار حضارة البيد العراقية ما يدل على صلة سشارة 
00 بر أعرب يجنوب العراق وصلة حضارة العبيد 
الغراقية بالسامية العرسية ٠‏ 





6ه كما دلت التتقييات الثي, الجزيت. فير سيؤرية عل :]ل عمال 


عددا من المواقم الل" ثار ريبة عثر فيها على نفس حضارة العبيد 
صاايدك كل نيلة سا سورية السامية بجنوب العراق 
وصلة حضارة العبيد ١‏ العراقية بالسامية ايضااء 


وف كل هذا تثبيت للحقائق التاربخية التالة : 


أولا ؛ كانت هال 
قلا : كانت هنال وحدة حضارية ين وادي الرافدين والبلاد 


الغربية توضع الاسسن الستركة لمتاصر الحياك ين سجدة 
الخليج العربي وجزيرة العرب القدماء من جهة وبين سكان 
بادد واذي 'الراة ارقي اياي مي زر ا 
بدأت هذه الو حدة ومن الذي اقتيسها من الآخر هل كانت 
بدايتها في الع اماق أ: في سورية ؟ نحن ترج أن لاسا 
القديم هو جزيرة العرب المخزق البقري هذه الوبحدة + 


:1 أ خيرات العرب بدات من جويرة ارب مقط بنك حدمه 


قبل المبلاد والى فلسطين منذ ٠ى‏ قبل المبلاد ٠‏ 


ثالثا : ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منبعها البشسرى 


جزيرة العرب ٠‏ 


//ا1 











رابعا : ان أقدم حضارة 0/0 في العراق هي حضارة العبيد وآر بدو التي 
ترجع الى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد » وهي تمثل أقدم 
استيطان سامي عربي في جنوب العراق وكان ذلك قبل 
تواجد السومريين في جنوب العراق بحوالي ثلائة آلافه 
وقد دلت الدراسات الالقروم اونية للهياكل العظمية التى 
وجدت ف مقبرة اربدو والتي تنتمي الى حضارة العبيد على ان 
سكان العبيد وار بدو ف امن جتان حوقن البح ر المنتوسط الذين 
منهم الساميون العرب النازحون من جزيرة العرب اثر الجفاف 
الذي حل بها ( انظر : : سومر م ه ج 6١‏ 1445 » القسم الاتكليزي» 
ص ٠١4 - 1١8‏ كذلك القسه العربي من العدد اع 2 
ض +5 ) + 
لقد حاول الغربيون مسخ تاريخ وادي الرافدين القديم 
فابتدعوا نظرية مفادها ان حضارة وادي الرافدين الاساسية ومن 
ضمنه العراق هي الحضارة /١‏ لسومرية الآرية الغريبة عن السامية 
لغوبا » وذلك بغية جعل المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى 
عنصر غريب عن السامية ٠‏ هذا في حين ان كل الدلائل والقرائن 
التاربخية تدل على ان حضارة العراق الاساسية سامية عربية كان 
اول ظهورها في العبيد وف ار بدو و ترجع الى سنة ++.ه قبل الميلاد 
وهي تمثل أقدم استيطان سامي في العراق + وهناك آدلة على ان 
الساميين العرب قد استقروا بعد هج رتهم من جزيرة العرب ف 
سورية على ضقة الفرات الغربية منذ سنة 4.٠٠‏ قبل الميلاد ثى 


1 
ل 
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انحدروا جنو نحو العراق فكونوا حضارة الصنية النوية و 
اودب 0 رن حضارة 
العراق الاساسية مركزها اليد داريدو الذي يمثل أقدم 
استيطان سامي في العراق في ما قبل ل التاديخ ٠‏ وعلى الرغم من كل 
ذلك اعم بر الباحثون هذه الحضارة حضا حضارة سومرية قبل ان بيكون 


0026 كد تواجدوا في العراق بل اعتبروا اصحاب حضارة 
العبيد مجهولين ٠‏ 


1 





ك ع2 كن حو ورم كر 
فال العاماء رن فىموضوع 
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ان جميع الدلائل والقرائن تبرهن على ان الساميين تواجدوا 
ف وادي الرافدين قبل السومريين ومنذ اقدم ازمنة ما قبل التاريخ» 
غير انه لا يسكن تحديد زمن وجوده, في وادي الرافدين لان. 
الكتابة والتدوين لم تكونا قد ظهرتا بعد » ولكننا نستطيع ان 
نستخلص الشيء الكثير من مخلفاتهم ومن الكتابات التي ظهرت 
بعد اكتمال وسائل التدوين » إذ تشير هذه المصادر الى ان الساميين 
الغربيين كانوا منتشرين منذ زمن ما قبل التاريخ في المنطقة الواقعة 
ف القسمين الاعلى والاوسط من وادي الفرات ٠‏ فقد عثر 
في سورية على اقدم قرية على الضفة الغربية لنهر الفرات ترجع الى ما 
قبل ٠٠+٠ة‏ سنة قبل المبلاد » وهي تعتبر اقدم قرية في العالم اذا 
قارناها مع اريحا في فلسطين التى ترجع الى ما قبل 7٠٠٠‏ سئة 
قبل الميلاد وكانت تعتبر اقدم قرية معروفة من العهد القديم ٠‏ 
ويقول الخبير الاثاري « واتلين » الذي شارك في حفربات كيش. 
( المدينة السامية ) بان حضارة الساميين دخلت العراق من الجهة 
الشمالية الغربية » أي من بادية الشام » فيقول ف الحزء الرابع من 
كتابه « حفريات كيش (15*4) ص ١‏ ما نصه : « ان اقدم أثر 
لاستيطان الانسان السامي القديم لتربة كيش السامية يتمثل بادوات 
من حجر ( المإبكروليتيك ) التي وجدت لاول مرة ف هذا المكان. 
وهذه الصناعة اتفردت بها المنطقة الشسالية من العراق ولم يعثر 
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على اثر لها في الجنوب مثل منطقة اور السومرية » وعلى هذا يعتقد 
« واتلين » ان وجود هذه الادوات في كيش بيمثل صلة من مراحل 
تزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشام ) في عصور ما قبل 
التاريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك المنطقة ؛ ويبدو ان 
كيش نمثل أقصى الحدود الجنوبية للنازحين الساميين في تلك 
الازمان » ٠‏ وهذا بدل على ان الساميين هاجروا من حزيرة العرب 
عن طريق بادية الشام » ثم ان الساميين تواجدوا في كيش (العاصمة 
انسامية ) في العصر الحجري الوسيط ( الميسوليتيك ) الذي يرجع 
الى ما بعد العصر الجليدي الرابع ٠‏ وقد اطلق على هذا العصر في 
شمالي العراق « الدور الزرزي ) نسبة الى كهف زدوذي ) قرب 
السليمائية » وقد وجدت آلانه ايضا في عدة مواقع اخرى في شمال 
العراق اشهرها « زاوي جيمي » على الزاب الاعلى بالقرب من 
شانيدر وبالى كورا وملفعات 56 شهر(21 ٠‏ 

وقد تمركز الاكديون الساميون في العراق في المنطقة 
الواقعة في القسم الجنوبي من السهل الرسوبي » أي من حدود 
بغداد الحالية أو ما فوقها بقليل الى جنوبي مدينة الحلة حاليا »فهذه 
منطقة بلاد اكد اشهر مدنها من الشمال : اكد ( العاصمة ) وتقع 
ق.مكان ماين بلنة: الحسودية والحلة #:وسيبار ( ابو يحبة )الواقعة 
جنوب غربي المحمودية على نحو ٠؟‏ ميلا من بغداد وكوثى ( تل 
ابراهيم ) أو حبل ابراهيم الواقعة على بعد زهاء 1٠‏ كيلو مترا من 
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شسال شرقي بلدة الحلة » وبابل وكيش وبورسيبا ( برس نمرود ) 
ودلبات ومراد ( ونة والصدوم ) وغيرها ٠‏ 
ونظرة الى اثبات الملوك والسلالات السومرية ‏ الاكدية 
'توضح لنا الامور التالية : 
١‏ ان الملوكية تنقلت بين مدن سومرية ومدن سامية قبل 
لطوفان وبعد الطوفان ٠‏ 
( كانت هناك ثلاث مدن من مجموع خمس مدن سامية قبل 
لطوفان هي : اريدو وكيش وسيبار واقدم ملوك اريدو 
كان يحمل اسما ساميا ) + 
#“ ان ملو كا سومريين حكموا في مدن سامية وملوكا ساميين 
ان امارات من الساميين العموريين قامت ف مدن سامية 
وسومرية ؛ فجماعات من العموريين قامت في سيبار وفي 
لوركاء وف مراد وغيرها من المدن ٠‏ 
- ان السلالة الأولى التي حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت من 
مدينة كيش السامية وليس من بلاد سومر ؛ أي من منطقة 
الساميين وهذا يفسر لنا شيئين : 
أولا - ان سلالة كيش السامية كانت تتمتع بمركز قيادي 
سياسي في البلاد وان عدة ملوك قدامى قد اتخذوا 
لقب ملك كيش الذي كان يرمز الى مركز القيادة 
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النيلييية والعضارية ف البلاد +' وكاق #سيد ريق 
العرف السياسي ان الحاكم الذي ينجح في مد سلطانه 
على المدن الاخرى كان بتخذ لقبا سياسيا هو ملك كيش 
أو لقب الملك وتطور مدلول كيش في العصور 
التاريخية التالية الى معنى ملك العالم ٠‏ 
والمرجح ان مسيلم ملك كيش كانأو لمن استعمل هذا 
ه29 , 
ثانيا ‏ ان سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان بدليل انها تولت القيادة السياسية في البلاد 
بعد اللؤفان مباقرة + 
© - أن وجود مدن سامية قبل الطوفان وتواجدها بعد الطوفان 
مباشرة دليل على قدم وجود الساميين ف المنطقة » كما انه 
ليل “عل الاختلاط المتفسيرق والقوضى. ين اساي 
والسومريين ٠‏ وفيما يلي اقوال العلماء والاثاريين في 
موضوع العلاقة بينهما 


: ل بدابة هجرة الساميين الى وادي الرافدين‎ ١ 

تدل التحربات التي اجريت على نهر الفرات في سورية على 
ان اقدم استيطان على نهر الات يرجع الى سنة ٠٠+‏ قبل الميلاد 
اذ عثر على اقدم قرية عرفت حتى الان في تل المرببط الواقع على 


ببنبيايب--ببيبيبيي)]_ يي ببسلل ل 


(؟) طه باقر , « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » . ص 585 ٠‏ 


الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد حوالي ٠١‏ كيلو مترا من شرقى, 
تكد حلب + للد بام اليد الزرلفية لوقنام الزن رمي 
للابحاث العلمية في ارين تحت ادارة الاستاذ جاك كوفان. 
بالتتقيب في هذا التل في عامي ١507‏ وب07.١‏ تحت اشراف منظية. 
اليونسكو ونشرت النتا ج التي حصلت عليها هذه البعثة فيالتقرير 
الذي نشرته دائرة الاثار السورية تحت عنوان « اثار الفرات -. 
وكا الحملة الدولية لانقاذ اثار الفرات » سنة 9/6ؤ ٠‏ 
ويقول الخبير الدكتور « نيسن © (00هه8< .1 ين 
« ان بداية عصور فحر السلالات قد حدثت بسبب هجرة الساميين. 
وان الجضارة الراقية الاولى للسومريين التي تعرفنا عليها من, 
لبقات الوزكاء قد اتتمت بمجرة السلاميين. وبعد ماج 'طوين على .يا 
هن تكن 'الساميوق اخيرا من السيطرة على كل منطقة بابل وان. 
بوحدوها تحت وعامة كيش ( سومن 6م 276 ونه نض نوي ) 
فيستدل من كلام د كوو « نيسن »6 على أنه يعتير حضارة وركاء 
ما قبل التاريخ سومرية قبل نواجد السومربين في المنطقة مثل بقبقة 
الباحثين الغربيين المتعضيين ضد الساميين + وسبدو انه يعتسر ان. 
هجرة الساميين الى العراق بدأت في دور الوركاء ( وركاء ما قبل 
التاريع ) في حين اذرهتاله دلائل غل ان هجرة الساميين من سوزية 
الى العراق بدأت منذ سنة 0.6٠‏ قبر ل الميلاد وهجرتهم من جزيرة 
العررب. الى -سورية بدأت منذ 5.٠٠‏ سنة قبل الميلاد كما تقدم ٠‏ 


ينين 





؟ ‏ هحرة السامين الى وادي الرافدين ترقى الى ما قبل اربعة 
آلاف سمئة قبل المبلاد : 


بقول ) بارو «( الاثارى الفر نسسى ال معروف صاحب درزاسات 


وحدوا فى وادي الرافدين في حدود سنة +++4 قبل المبلاد » آي 


بح 


انهم سبقوا السومريين باكثر من الف سنة ٠‏ فاذا صح ذلك يكون 


الساميون قد ادخلوا لغتهم الى بلاد سومر واكد قبل ان يصل 


السومريون الىجنوبي العراق وقبل ان ينشروا لغتهم فيها ٠‏ (اظر: 
225 .2 يقلتو" بأمسوط .4 ) 


" - ان ارض سسمومر كان يسكنها شعب ذو لغة سامية : 

يرجح دكتور كارلتون كون صاحب كتاب « قصة الانسان » 
عن 010) قث ارخ سوير كان يستكتها كنب كو الئة سبانية 
ف اغلب الظن ؛ اذ كان السومريون من الناحية اللغوية اجابٍ 
دخلاء » وتناقل السومريون خبرا يشير الى انهم تركوا موطنا في 
أرض جبلية ,بسكن الوصول اليها بحرا » + وهذا ما يويد الرأي 
القائل بان الساميين استوطنوا بلاد الرافدين قبل السومريين » كما 
يويد بان السومريين جاؤًا من بلاد جبلية وهي بلاد فارس » اما 
البحر الذي حرقوه عند مجيتهم الى العراق فهو الخليج العربي 
( البحر العربي ) ٠‏ 
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ًُ - أن السسوهريين لا يمكن أن ,بمثلوا اقدم سكان وادي الرافدين : 
بقول « سبيزر » : لا يسكن ان يمثل السومريون أقدم 
اسماءا غير سومرية » ٠.‏ 


0 


0 مهمآ ,فصع 01 م ع1 1م85 الى .ا 
.388 .22 ,1930 


: ان السومريين لم يكونوا اقدم المستوطنين في جنوبي العراق‎ - ٠ 


بقول الاسناد طه باقر : « ان السومريين لم بكونوا اقدم 
الوكين قي الول الرسستويي لين يعوب الباق يل جاورو! 
اقواما أخرى وني مقدمتهم العابوق » ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله: 
« ان الحضارة السومرية ازدهرت ف مطلع الالف الثالثة قءمء 
وهذا يضعف رأي من ذهب من الباحثين الى جعل بداية حضارة 
وادي الرافدين في الاطوار الاخيرة من دور الوركاء » انظر : 
( مقدمة في الحضارات القديمة » ء ص 54, إاسم, 


6 - ان الساميين غزوا كلا من مصر وبابل منذ اقدم الازمنة : 

بقول الخبير الاثار: « هندكوك » (كلومءةصهك) 
َّ كتابه 2 اثار وادى الرافدين 1 000 ان الساميين غزوا كلا من 
مصر وبايل في اقدم فترة من تاريخيهما وقد تركوا طابعا لا سحى 
على اسس الكيان ا مصري والليبي 6 أظر: 


ر**26010837 مر أ 0 ع1 بعأعمع0مو8 .م بع 
,1932 
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: الساميون جاءوا الى العراق قبل السومريين‎ ٠ 
بقول السسير ليونارد وولى خبير الاثار المعروف الذي‎ 
انحصرت تنقبياته ف اور ان الساميين تواجدوا ف جنو بي العراق‎ 


قبل نزوح السومريين الى هذه المنطقة » انظر : 
.5-6 .2 ,1929 ,02020 ,قط ةأطتع متاق عط“ ,جوع770011 .هآ 


م - أقدم ملك سامي يحكم في اقدم مدينة سومرية قبل الطوفان : 

ثبت ان ملكا يحمل اسما ساميا حكم في اريدو ( اقدم مدينة 
سومرية ) هبط فيها نظام الحكم من السماء اول مرة في عصور 
ما قبل الطوفان » واسم هذا الملك ( ايلولم ) حكم ف اريدو 
+86 سنة حسب اتقويم الملوك والسلالات السومرية والاكديةء 
وبذلك يكون الساميون قد وجدوا في جنوبى العراق سنة ٠٠٠ه‏ 
قءمء قبل الميلاد اذا أخذنا بالتاريخ الحقيقي بنظر الاعتبار ٠‏ وقد 
جاء في تقويم ملوك سلالة أور الاولى ( حوالي منتصف الالف 
الثالثة ىءمء ان رابع ملوك هذه السلالة كان يحمل اسما ساميا 


ايضا هو ( ايلولم ) انظر : 


.0 .2 .”فاط عدلكة امتتعصسداع عط“ ,اعوط معول 


الساميون سبقوا السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق 
وكانت لهم حضارة ارقى من الحضارة السومرية ف بداية الامر : 
ان هناك عددا كبيرا من علماء الآثار يذهب الى أن السومريين 
عندما جاوًا الى وادي الرافدين كانوا في بداية أمرهم يجاورون 
اصحاب حضارة ارقى من حضارتهم ومنها اقتيسوا عناصر قا فتهم > 
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بدليل تشوء ادب بطولي لدى السومريين أو ادب ملاحمى 
(ععه عزه:1816) وهو نوع من الادب ظهر عادة عند الاقوام غير 
القطموة باتو تجواوعا اق شاوات از متيل عم الولوةة 
اليونانى ) الممثل باللالياذة والاودسة ( حيئما اتصل اليونان 


بحضارة الاقوام الابحية ( ومركزها في جزيرة كريت ) ومثل عصر 
7 5 ي نشا عند برابرة اوروبا ابان جوارهم للحضارة 
الرومانية ٠‏ انظر : 

له باقر « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » » ص مد 


نقلا عن بحث كرامر المنشور في مجلة : 
.1501 ,(1948) توعه[معقطءمم عه 1هصعاه0د طوعسعسمة 





ونخلص مما تقدم ان الشعب السامى قد سبق السومريين 
في الاستيطان في السهل الرسوبي من جنوبي العراق وان الشعب 
السامي كانت له حضارة ارقى من حضارة السومريين ٠‏ 


: القوانين والشرائع من صنع الساميين والسومريين‎ ٠ 

أن القوانين والشرائع ظهرت في اللغة السومرية وف اللغة 
شارك في وضع القوانين والشرائع وليس هناك اي دليل على عدم 
ووطباع سامية لم كتفت بعد ٠‏ ان اقدم شريعة سومرية 
معروفة هي شريعة اورتمو مؤوسس سلالة اور الثالثة ( 51١١‏ - 
) وكان ذلك بعد حكم الاكديين الساميين الذي دام حوالي 
6ه معة ) بات وكاب هم ( 3 ولا فك ف أن دلقي 
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اقنبس شريعته من الاكديين الساميين » وليس هناك أي دليل قطعي 
1 عدم وجود شرائع سامية كان معمول بها فٍ عهد الاكديين ٠‏ 
هذا م الما ان اقدم شريعة سامية بابلية هي تلك المنسوبة الى 
الملك بلالاما اكتشفت في تل حرمل ويرجع زمنها الى حوالي ةا 
ق.م+ ؛ أي الى ما بعد قانون اورنمو بحوالي ١4٠‏ سنة » وليس 
ذلك ٠‏ ونخلص من كل ذلك الى ان الساميين والسومرم 
معا في وضع القوانين والشرائع ( كريسر ؛ « من الواح سومر » 
الترجمة العربية » ص ٠ ) 15#  ؛5٠ 2 159-1١١‏ 

يقول ديورانت في الحضارة السومرية ما نصه : « ان أقدم 
مدونات كتابية روات الينا هى المدونات السومرية وان كان هذا 
في قاقه الا قوم ذَلئَاة عل .أن الحضارة السومرلة أول العضازانعة 
فد ينوك هذا اللتعب ويد القروق اللصة + وقد ررق 
رم الفناء بمخلفات الاقدمين ٠‏ وقد عثر على تماثيل صغيرة 
وآثار أخرق شبيهة بآثار السومريين في بلدتي آشور وسامراء 
وهما من البلاد التى شملتها فيما بعد دولة آشور ٠‏ ولسنا نعرف 
أكانت هذه الثقافة القديمة مستمدة من بلاد سومر آم اتتقلت اليها 
من مكان آخر عن طريق نهر دجلة ؟ ٠٠‏ كذلك تشبه قرائع 
حمورابي شرائع اوراتجور ودنجي » ولكننا لا نستطيع ان 52 
ان الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطورا لشريعة آخرى أقدم 
منهما عهدا » وان كلتا الشريعتين استمدت أصولها منها ٠‏ وكل 
ما في وسعنا أن نقوله هو اننا نرجح »؛ ولا تؤكد ؛ ان حضارة 
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البابليين والاشوريين مستعدتان من سؤمن وأكد "اق أنه ستومر 
واكد لقحتا ال حضارنين اليا يتين بلقاحهما ٠6‏ ) دبدورانت »© «قصة 
الحضارة » » ج ؟ ؛» ص +؛ نقلا عن : 
ا اخطت1 02200 , "فو تمصسييهة عط" ,مآ . ,ه170816 
أمعتعسة عع نطمروه 188 .2 ,1928 ,2585 رازو 
63 ,1 ,تونامغونكر 


١١ل‏ دولة كبيرة من الساميين حكمت في لجش السومرية في الالف 
الثالئة قبل المبلاد : 


إبقول الخبير الامريكى البرخت كوتنزة : « ان هناك دولة 
كيدة عن السابيين. مركرها قي الِشن وجدت في الناء عصر قير 
الساذل د الثاني ( ١٠.مع‏ .مجم قءم+ ) على وجه التاكين 6 


( مسومو م 10 موده وض 8/) .. 


١١‏ صلة اهل وركاء ها قبل التاريخ بالسومريين ‏ هل بصح 

اعتبارهم سومريين ؟ : 

كان اول من اتتبه الى بثعد الصلة بين أعل وركاء ما قبل 
التاريخ منجهة وبين السومريينالذينظهروا فيعصر فجر السلالات 
منجهة اخرى »الدكتور مورتكاتفاخذ بتساءل :هل يصمح ان نعتبر 
حضارة اهل وركاء ما قبل التاريخ حضارة سومرية وحن نعلم ان 
السومريين ظهروا في عر حجر الخلؤلات يي العميكتور 
التأريخية » فهو إتساءل : عل يضح ان تبر الستومر ين" الذرن 
ظهروا في عصر فجر السلالات هم اتفسهم السكان السابقون (أهل 
وركاء ما قبل التاريخ) الذي طر؟ عليهم تغير داخلي أم ان هذا التغير 
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جاء تتيجة تفاعلهم مع عنصر جديد ؟ ثم ينتهي الى القول : «لابد 
ان يكون هذا التغير قد رافقه تغلغل السامبين » ٠‏ وهذا نص 
قوله في ذلك : « تثرى هل كان سكان البلاد في هذا العصر 
( العصر السومري القديم والحديث ٠‏ ) في عصر فجر السلالات 
حم انفسهم السكان السابقون الذين طراً عليهم تغير داخلي شامل» 
آم ان هذا التغير جاء تتيجة تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ مما لا شك 
غيه بعد الآن ان ولوج السومريين الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة في بلاد ما بين النهرين خلال عصر اوروك الرابع وحمدة 
نصر ء لابد ان ون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاوؤًا من 
بادية الشام وذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم يكن 
قبله ٠‏ تأكيدا لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري ) 
في اواسط الفرات بكتابات سامية لابسكن ازتكون احدث بكثير 
من عصر مسيلم ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من خلال دراسة 
نوع الخط وعلاماته الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير 
جميع الدلائل - بان الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك 
من الجنوب نحو الشمال » فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل 
من الارجحية الىالساميين ٠‏ نعلل علىذلك يمكننا أن بناءا الانقلاب 
الاول الذي اعقب عصر جمدة نصر وهو عصير مسيلم كنتيجة 
لتطعيم الشعب السومري القوي يدم الشعب السامي ٠‏ وختاما 
لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرتالى الوجود في عصر 
مسيلم خلف لباس سومري دون أن تكون سامية خالصة » 1 
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( دكتور مورتكات » ناريخ الشرق الادنى القديم »6 6 ص 
6# تت 1ق ( 32 
ويقول دكتور مورتكات ابضا في تأثير شعب جديد على 
النضوج الفكري عند السومريين دون ان يتطرق الى الساميين : 
« لقد انتزعت سومر القيادة الفكرية والحضارية في بلاد الشرق, 
الادنى عند مطلع الالف الثالثة قبل الميلاد وسبقت حقا مصر فى, 
اولك حشارة مودهرة كين فها بذور تاريقة » لتنا له عرى 
5 كان ذلك ثمرة النضوج الفكري لشعب المنطقة آم انه كان, 
بتأثير شعب جديد قدم ال هناك » ( المصدر السابق » ص 8) 78 
وفيما يتعلق بدور كيش السامية » يقول الدكتور مورتكات: 
« وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التى شملت ٠٠٠غ؟‏ سنة 
قد سبقت عصر فجر التاريخ » الذي تمركز سياسيا وفكريا فى 
اوروك فانه بحوز لنا » بتحفظ قليل ؛ ان نرى فى تلك السلالة 
تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العصر الحجرى 
الحديث وبصورة خاصة خلال العصر الحجري النحاسى أى ع 
مجتمع القرية هذا المجتمع الذي لم يعد ,يجوز لنا ان نحصره فيه 
اقصى جنوب الرافدين فقط » ( المصدر السابق » ص 6ه ) 0 


تفوق الساميين عل السومريين ف وسائل القتال : 
كان الساميون متفوقين على السومريين ف وسائل القتال > 
حيث كان الساميؤن مسلحين بالقسي يصوبون مهامهم عل, 
السومريين من مسافة على حين ان السومريين لم يعرفوا القتال 
1536 








الا بالفاس اليدوية ٠.‏ وهذا ان دل على شىء انما يدل على ان 
السامين كانوا مزودين بحضارة ارقى من حضارة السومريين 
توا من السيطرة السياسية على كل البلاد ٠‏ ومن فنون القتال 
الجديدة التى استخدمها الساميون الاكديون هي طريقة القتال 
الادرادي رجل يقابل رجلا بدلا من الكراديس السومرية التي 
بحميها حملة التروس والتى كانتتلعب الدور الرئيسي في المعركةء 
1 ( الدكتور مورثئكات » فصدر نابق » ص 2١+‏ ) + 


5 هقبرة اور الملكية ومقابر كيش السامية : 


وقد يقال ان مقبرة اور الملكية التي نم اكتشافها والتي نعود 
الى عصر فجر السلالات ( 55.6٠‏ قهمء ) يرجع زمنها الى ما قبل 
عهد الاكديين الساميين » ولكن وجد في بعض المدن الاخرى ما 
مكح تسميعه بالقيؤر" الذكية وان لم بكر ها عل كما يفيه التقاس 
الارقالتي فحزت ينا بظيرة الار «اقتد وجد كن يفن الساية 
قبور قديمة العهد بعضها يرجع الى عصر فجر السلالات الثاني وعثر 
في بعض قبورها على اجزاء من عربات واثار اخرى لا تضاهي اثار 
00 اور من حيث نفاستها ( طه باقر » « مقدمة في تاريخ 
الحضارات © 6 ص الم ب بو؟ ) * 

وقد عثر على مقبرة في كيش وهي المسماة ( 7 ) تعود الى 
عصر مسيلم وهو زمن مقبرة اور الملكية تفسه ( "56٠‏ ق.م* . 
وتحتوى هذه المقبرة على عدة قبور الى جانب الدفين الرئيس فيها 
جثث الاتباع ٠‏ لقد وضع في القبر مع الدفين الرئيس عربته واشياء 
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أخرى من بينها منشار دازميل + وهنا نجد لاول مرة الاتباع 
يدفنون احياءا مع رئيسهم كما في مقبرة اور الملكية ( مورتكات » 
« تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص 1074 ) ٠‏ 
( انظر حول القبور 0 كتشفة في كيش : 
4 ,117 ,118 02 قدصم نابه تمعد رسناة 174 
اقدم نماذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في سومر : 
ان اقدم نماذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في 
سومر ؛ مع العلم ان اقدم عجلة سومرية عثر عليها في تل اجرب 
من منطقة ديالى يرقى زمنها الى عصر فحر السلالات ٠‏ 
( ديورانت » ( قصة الحضارة » ج ؟ءص ه5؟) ٠‏ 
تنفوق الساميين على السومريين في الناحية الروحية : 
بقول السير ليوئارد وولي : « اما 'تقدم الس ومريين من 
الناحية الروحية فقد كان قليلا نسبيا اذا ما قورن بالنواحى 
الاخرى ٠‏ وَكَاقْ التقدم ف هذه الناحية على ابدى قوم غرياء عن 
السومرنين هم الساميون الذين تمت على ايديهم القوانين وظهر 
ينهم الانبياء ) الدكور احيد سوسة 6 2 الرق والحضارة ف 
وادي الرافدين » 4 ص غة) ٠‏ 
/ااب مسيلم منك كيش السامية وامتداد حكمه عل 0 لجس « 
و«أدب » السومريتين : 
تشير الكتايات القصيرة التى وصلت الينا من الملك «مسيلم» 
الى امتداد سلطاته السياسى ولا سيما ما وجد في مدينتى «لجش » 


/ا15 








و <«ادب » السو مريتين اللتين كان حاكما هما تابعين له ( طه باقر » 


( مقدمة ف تاريخ الحضارات القددمة »6 »4 ص م 5 


5-0 منحدونات من مدينة ماري السامية : 

بقول الدكتور مورتكات : « اننا نملك متحوتات من مدينة 
ماري ( السامية ) تحمل كتابة سامية اقدم من عصرم سلالة اور 
الاولى ( تاريخ اشيرق الادنى القديم » » ص م ) ء ولما كانت 
سلالة اور الاوى تعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد بدليل ان اقدم 
ملوك هذه السلالة ( مس - آني - برا ) بعود زمنه الى نحو سنة 
5406 ق٠مء‏ (كنوز الكعن العراقي ص كم) فيكون الساميون 
قد وجدوا في وادي الرافدين قبل الالف الثالثة قبل المبلاد على 
وحه التأكيد ٠‏ 
5 اللغة السومرية تحتوي على كلمات مستعارة من اللغة الاكدية 

السامية فقط : 

بْكد الدكتور فوزي رشيد الخبير في قواعد اللغة السومرية 
في كتابه « قواعد اللغة السومرية » ( ص 30 ) ان اللغة السومرية 
تحتوي على كلمات مستعارة من اللغة الاكدية السامية فقط ء قال 
ما نصه : « ان اللعة السومرية كغيرها من اللغات تحتوي على بعض, 
اعسات العا رة 2 جاتغفات "الكناطة"السوسالة ينقت اق" اللغة 
المذكورة تحوي كلمات مستعارة من اللغة الاكدية » ٠‏ وقد دوتن 
المؤلف الكلمات التي امكن اثيات أصلها ٠‏ وهذا ما بدل على ان 
العاويةاشبقوا «السومؤون ف اتسطاق .وادي الرافلبيع فاقفيسوا 
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كلمات استعاروها من الاكدية السامية ٠‏ هذا مع العلم ان اللغة 
التي كانت مستعجلة في كيش السامية كانت اللغة الاكدية السامية 
اللغة السومرية (١ة‏ 

واللعة وله |( افج فجر الحضارة في تاريخ الشرق الادنى القدبم ) 


قا 
'تأليف راتكفورت » ترجمة ميخائيا ل خوري ».ص ٠ )5١‏ 


٠١‏ اقدم واول كتابة تصويرية وجدت في كيش السامية وليس 
في سومر : 


انناو واقدم كتابة تصويرية معروفة جاءت من كيش السامية 
لعن من سومر »؛ ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عليه 
الرقم السومرية التي اكتشفت بعد ذلك في اوروك ك ( الوركاء )والتى 


١ 


الى عصر الوركاء المتآخر بل كانت منقوشة على الحجر لان 
الساميين الذين انحدروا من شمال 


'تعود 
وادي الرافدين كيك تعودو| 
النقش على الحجر المتوفر هناك » ثم تقدم فن الكتابة المسمارية فى 
دور جمدة نصر وهو آخر دور من ادوار ما قبل الطوفان ٠‏ ولنا 
ا 

ن نسآل : هل هناك دليل قاطع على ان السومريين هم الذين 
اوجدوا الخط المسماري ولبس الساميون بعد ان نت وجود 
الساميين. في جنوبي العراق فيعصر العبيد منذ ستة 0.60 قييل 
المتلاد ٠‏ 

لمبلاد اق عناك. يكن الباحتيق يرجح انا باعل اخيزر الريبيد هن 
الذين اخترعوا الخط المسماري ونحن ممن يويد ذلك وهذا ما 


يدعو الى عدم التسرع في اقرار نسبة الاختر ختراع الى احد الطرفين ٠‏ 
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: صلة حضارة وادي الرافدين بحضارة وادي النيل‎ ١ 


4 بداية تاريخ مصر المعروف هي عتدما نزح ملك مصر العليا 
« ناأرمير »(#وصحة2) الى الجنوب: نحو وادي الدلتا ووحد 
قسمي مصر العليا والسفلى ووضع على راسه تاجاً مزدوجاً من مصر 
العليا ومصر السفلى واتخذ ( ممفيس » عاصمة له لانها تقع في وسط 
البلاد بين الشسال والجنوب قرب تفرع النيل الى فروعه التي تكو“ن 
الدلنا .وكان ذلك حوالي ٠*؟نق‏ ء م إلى “8.٠٠‏ ق ٠‏ مءه وقد 
اشتهر هذا الملك باسم « منس »6 (3562858) + ومن غريب الصدف 
ان الحالة نفسها حدثت في العراق ففى العراق ايضا نجد المنطقة 
الشمالية اكد والمنطقة الحنوبية سومر ويبداً تأريخها سنة ٠.وس‏ 
ق ٠‏ م ٠‏ ايضا مع الفارق ان توحيدهما تم على بد سرجون الاكدي 
بعد توحيد مصرالعليا ومصر السفلى بحوالى "٠٠‏ سنة ٠‏ اما فيما 
بخص العلاقة بين وادي الفرات ووادي النيل فقد قام «الكسندر 
شارف » بدراسة الفن المصري قبل دور السلالات ومقارتته مع 
اقدم فن عراقي فوجد علاقة ثقافية بين بلاد وادي الرافدين وبلاد 
النيل وقد توصل الى ان وادي, الرافدين كانت اقدم وارقى من 
تلك وكان لها تأثير في حضارة وادي النيل وكان ذلك في اثناء 
وقبيل تأسيس السلالة المصرية الاولى ٠‏ وقد ايد هذه النظرية العالم 
الاثاري الدكتور مورتكات في مقال له نشره في سنة 1545 » وقد 
اكد ذلك عالم المصريات « ارمن » واشار الى وجود بعض عناصر 
اللغة السامية في اللغة الحامية المصرية ٠‏ هذا مما يدل على ان الصلة 
بين ثقافة وادي النتيل وثقافة وادي الرافدين ناجمة عن تآثير 


1 


الهجرات السامية العربية الاولى الى كل مسن وادي النيل ووادى 
الفجرالة + 1 


"" ابتكار الساميين العرن لز راعة اله ة فى التارث 

0 ين العرب لزراعة الغلال لاول هرة في التاريخ 
يقول توينبي : يستمد العالم العربي اهميته التاربخية من 
ظهور ارام في ارجائه لاول مرة في تاريخ البشرية ٠‏ ففي العالم 
العربي » وف مصر بالذات زرع القسح وصنع الخيز ء عماد غذاء 
الانسسان » لاول مرة منذ نصف مليون سنة على ارجح الاقوال 
العلمية » وقد زود ابتكار زراعة الغلال منطقة العالم العربي 
أ لم القديم باسره » ١ ٠‏ 


( توينبي » مبتدع المنهاج التاريخي » تأليف فؤّاد محمد 
شبل » القاهرة » هلاذا » ص ) 


9" ان السومريين عندما نزحوا الى العراق كانت حضارة سامية 

منتشرة في كل الشرق الادنى : 

نتفق العلماء قاطبة على ان السومريين لا تزجوا الى جدون 
العراق في عصر فجر السلالات جاوروا شعوبا ذوى حضارة راضة 
وق مقدمتهم الساميون ٠‏ فقد ثبت الان ان جميع انواع المواد 
الخزفية بكل اطوارها الممثلة لدور العبيد في جنوب العراق والتى 
ترجع الى ما قل سمه ,من قل الياود #اجدت دصي العا 
العراق كما تواجدت في شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 
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كما تواجدت في كل انحاء الخليج العربي السامي وف شرق جزيرة 
العرب السامية » مما يدل على ان الحضارة السامية كانت منتشرة 
ف كل الشرق الادنى لما نزح السومريون الى جنوب العراق وكانت 
تؤلف وحدة ثقافية متماسكة ٠‏ وبحب ان لأ تسبى بان للق 
السومرية في جنوبي العراق التي وجدت تحتها آثار العبيد كانت 
تحادد بادية الشام في أرض مكشوفة صحراوية روضتها جمال 
العر لا بعترضها عارض فكان الساميون يستطيعون الدخول اليها 
00 الاطراف ومنهم اهل العبيد انهم ذلك ما يشجع قبول 
فكرة مجىء اهل العبيد من جزيرة العرب وهم مزودون بحضارة 
حتري بريه العرين القدنية ره 

يؤكد ذلك الاستاذ طه باقر بما نصه:« وجدت الاثار المختلفة 
المثلة لدور العبيد ( باطواره الاربعة التي يقسم اليها الان ) في 
جميع انحاء العراق على ان العبيد النسالي في شمال العراق يختلف 
ل العبيد الجنوبى ٠‏ ويسكن القول انه في اجزاء 
الوسطى والجنوبية من العراق امت لذن التاريخية المشهورة فوق 
يقايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك الجر بارخ الاثارية التي 
نمت في مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش 
ونفر والوركاء وغيرها بالاضافة الى ا مواضع الاثرية 
الكثيرة في شمالى العراق » ل( طه باقر المقدمة ٠٠‏ مصدر سايق » 
ض 06 -5؟1) * 

وقد دلت التحريات التي اجريت في مناطق غمر سد الفرات 
في سورية على ان « نموذج اوروك ( الوركاء ) لم يكن مقتصرا 





كن 








على جنوب العراق فقط ؛ بل امتد ليشمل مناطق واسعة فى شمال 
الراندين وف سورية اذ كشف عن عدد من نماذج اووذك فقتل 
قناص وحبل عرودة على الضفة الغربية ( الشامية ) من نهر الفرات 
وكانت تزيد ن واجهات جدران المعايد مسامير طينية ملونة تنزل في 
الجدران لتعطي اشكالا هندسية زخرفية متعددة على نمط الواح 
لوي الي وجدت في معبد اوروك ( الاستاذ محمد وحيد 
جباطه » مدير اثار ر حلب ؛ مجلة بين النمرين ؛ العدد ١؟‏ ( )١908‏ » 
ص ٠ ) ١55‏ 


وكذلك نجد ان سور الوركاء المشهور الذي نسب بناؤهالى 
جلجامش لم يكن مقتصرا على جنوبي العراق ؛ فقد عثر في منطقة 
غمر سد الفرات في سورية على سور يعود لع الررام سه 
ففي ذلك يقول الاستاذ خياطه: «واذا كان هذا السور الذي يعد من 
الاعمال العسرانية التي خلدتها ملحمة جلجامش بعود الى عمر 
مسيلم فان التنقييات الحديثة في منطقة غمر سد الفرات فى 
سورية قد كشفت عن سور لمدينة في موقع حبوية الجنوبية يعود 
ال قورز الور كاء ء بالذات » أي انه اقدم سور مدينة عرف حتىيومنا 
هذا بعد سور مديتة أربحا في فلسطين الذي يعود الى الألف 
السابعة قبل الميلاد » ٠(المصدر‏ السابق » ص سم١‏ ( + وسضى 
الاستاذ خياطة فيقول : « ان اقدم وثيقة خطية نعرفها عثر عليها في 
مدينة اوروك وتعود بتاريخها الى مستهل ٠٠ه”‏ قبل الميلاد اي 

عنتما منود 
مستوطنات منظمة تشكلت قبل هذا الوقت يزمن طويل » 
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الالف السابعة قبل المبلاد راينا م ا 
واوةاريث ابي عريرة 8 - اقرب هذه حي ات 


؟؟ ب حضارة العبيد بين الساميين والسومرين 

مل صر ام كتورث لماز اريت + :اق فافة 
العييد كانت أولى الثقافات التي اتتشرت في جميع انحاء بلاد ما بين 
النهرين » ويبدو ان اتتشارها كان من الجنوب على محاذاة النهرين» ٠‏ 
كما يقول ف علاقة ثقافة العبيد بالسومريين : « اننا لا نستطيع ان 
تؤكد ما اذا كان اصحابثقافة العبيد هم السومريون الذينانشأوا 
اقدم حضارة في بلاد ما بين النهرين في الفترة اللاحقة للشبيهة 
بالكتابية » ٠‏ ثم يقول : 2 ان السومريين تعلموا الزراعة في أرض 
العراق من الساميين الذين كانوا يعيشون في الارض المتاخمة لهم 
من أعلى » ( أنظر : فرانكفورت » « مولد الحضارة في النرق 
الأدنى » ١50١‏ » دراسات في العالم العربي » ص لا ٠‏ انظر ايضا 
كتابه « فجر الحضارة في الشرق الادنى القديم » » ترجمة ميخائيل 
خوري » ١958‏ » ص 55 ) + 
آراء بعض المتشيعين للأصل السومري ( الهند اوروبي ) 

لحضارة وادي الرافدين 

ان تعصب بعض الباحثين الغربيين د غير السامية 
احضارة وادي الرافدين مثل بريستد وغيره من الحاقدين على 
السامية والساميين دفعهم على القاء الاضواء على ما هو غير سامي* 
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وي مقدمة هوٌلاء هنري بريستد الذي يقول ف كتابه اتنضار 
الحضارة ؛ ( ص 178 ) : اثبتت الكشوف الاثرية ان أقدم 
الحضارات الهامة في وادي الرافدين تطورت على يد قوم غير سامي 
الاصل » لم نعرف جنسهم على وجه التحديد الى الآن وهم 
يسمون بالسومربين لان المنطقة الى كانت لهم الساؤة فها 
تسمى سومر »6 بدأت قبل ”5.٠‏ قق ءم. » ( أبو صلاح الالفى » 
,2 الفن الاسلامي » 16 ر المعارف بمصر » الطبعة الثانية 7 
ص 55 ٠)‏ 
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